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	الكتاب : أقوال ابن دريد في التفسير


" أولاهما : { لَا يَحْطِمَنَّكُمْ } بفتح الياء وإسكان الحاء وتخفيف الطاء وتشديد النون ؛ قراءة الجمهور المتواترة .
" أخراهما : { لا يُحَطّمَنَّكم } بضم الياء ، وفتح الحاء ، وتشديد الطاء والنون وهي شاذة ؛ ذُكر أن الحسن ، وأبا رجاء ، وقتادة ممن قرأ بها (1) .
أما ما ذكره ابن دريد من تعجُّب أبي عمرو ممن قرأ بالقراءة الأخرى ؛ فلأن فيها زيادة في التحطيم ، فيرى أن هذا معنى لا يناسب حال النمل . وله وجهه ، والله أعلم .

- - - - -

( 168 ) [ 2 ] قول الله تعالى : { فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ (19) }
قال : وفي التنزيل : { أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ û } أي : ألهمني .
... ... ( الاشتقاق 424 )

- - - - - - -

أوّل ابن دريد قول الله تعالى : { أَوْزِعْنِي û } ذاكراً أن معناه : ألهمني ، و هذا التأويل بنحو ما قال ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وابن زيد ، وقتادة ، والسدي (2) ، في آخرين (3) .
__________
(1) 3 ) انظر القراءتين في : المحرر الوجيز 12 / 101 ؛ و الجامع لأحكام القرآن 13 / 183 ؛ والبحر المحيط 8 / 220 .
(2) 1 ) انظر : تفسير ابن عباس - رضي الله عنهم - 389 ؛ وجامع البيان 19 / 143 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 9 / 2858 والدر المنثور 6 / 312 .
(3) 2 ) منهم : الفراء في معاني القرآن 2 / 184 ؛ وأبو عبيدة في مجاز القرآن 2 / 92 ؛ واليزيدي في غريب القرآن وتفسيره 286 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 4 / 112 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 91 والسمرقندي في تفسيره 2 / 492 ؛ ومكي في تفسير المشكل 179 ؛ والواحدي في الوسيط 3 / 373 والخازن في تفسيره 4 / 522 ؛ والسمين في عمدة الحفاظ 629 .

قال ابن عباس - رضي الله عنهم - في معنى : { أَوْزِعْنِي û } : ( اجعلني ) (1) .
وقال ابن زيد : ( ألهمني وحرضني على أن أشكر نعمتك .. ) (2) .

.....................................................................................

- - - - - - -

وقال أبو عبيدة : ( مجازه شدّدني إليه ، ومنه قولهم : وَزَعَني الحِلم عن السَّفاه ، أي : منعني ) (3) .
وأصل الوَزْع في اللغة : الكَفُّ والرَّدْع (4) .
فكأن معناه : كُفَّني عن الأشياء إلا عن شكر نعمتك ، أي : كُفَّني عما يباعد عنك ؛ من المعاصي ونحوها .

- - - - -

( 169 ) [ 3 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ (22) }
قال : وسَبَأ : أبو حي من العرب عظيم (5) . وقد صُرف في التنزيل ، ولم يُصرف (6) فمن صرفه جعله اسم الرجل ، ومن لم يصرفه جعله اسم قبيلة . وقد قُرئ : { ٌڑ`دB سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ } .
... ( جمهرة اللغة ، مادة [ ب س - و - ا - ي ] 2 / 1022 )

- - - - - - -
__________
(1) 3 ) انظر : تفسيره 389 .
(2) 4 ) انظر : جامع البيان 19 / 143 .
(3) 1 ) انظر : مجاز القرآن 2 / 92 - 93 .
(4) 2 ) انظر : تهذيب اللغة 3 / 64 ؛ و مقاييس اللغة 6 / 106 ؛ ولسان العرب 8 / 39 .
(5) 1 ) سبأ : اسم للقبيلة ، ومساكنهم اليمن في حضرموت ثم تفرقوا ، وهو أبو القبيلة ، واسمه : عبد شمس ابن يعرب بن يشجب بن قحطان . وسمى سبأ ؛ لأنه أول من سبى فى العرب . انظر : البدء والتاريخ 3 / 131 ونزهة المشتاق في اختراق الآفاق ، للحسني 1 / 156 .
(6) 2 ) الصَّرْف : هو التنوين الدال على معنى يكون الاسم به أمكن ، وذلك المعنى هو عدم مشابهته للحرف والفعل . وغير المنصرف : هو الفاقد لهذا التنوين . انظر : أوضح المسالك ، لابن هشام 4 / 115 .

ذكر ابن دريد اختلاف القراء في قراءة : { سَبَإٍ } على ما يأتي :
" الأولى : عدم إجرائه - عدم صرفه - بحيث يُقرأ بهمز مفتوح بغير تنوين ؛ على أنه اسم للقبيلة ، قراءة أبي عمرو ، والبزي (1) عن ابن كثير .
" الأخرى : إجراؤه - صرفه - بحيث يُقرأ بهمز مجرور منوّن ، قراءة الباقين ؛ على أنه اسم لرجل (2) .
- - - - -

( 170 ) [ 4 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (44) }
قال : والصرح : الأرض المملَّسة ، ويقال : بل القصر المملَّس صرح ، وهذا خطأ لأنهم يقولون : صَرْحة الدار ، يريدون ساحتها . والتنزيل يدل على أن الصرح الساحة لقوله جل ثناؤه : { صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ } ؛ قال المفسرون : مُثّلت الصرحة بالبحر فشمرت عن ساقها لتخوض (3) .
... ... ( جمهرة اللغة ، مادة [ ح ر ص ] 1 / 514 )

- - - - - - -

ذكر ابن دريد معنى ( الصرح ) ، والاختلافَ في معناه ؛ مرجحاً أن المراد به : الساحة . وقد ذَكَرَ من الأقوال اثنين ، وهذا ذِكر ما قيل في الحرف :
o أولها : القصر ، قاله أبو عبيدة (4) .
o ثانيها : الصحن أو كهيئة السطح ، قاله ابن جرير (5) .
__________
(1) 3 ) هو : أبو الحسن أحمد بن محمد ابن أبي بزة المكي ، مقرئ أهل مكة ومؤذن المسجد الحرام . توفي سنة 250 هـ . انظر : طبقات القراء 1 / 203 ؛ وغاية النهاية 1 / 119 .
(2) 4 ) انظر : السبعة 480 ؛ والنشر 2 / 337 ؛ وجامع البيان 19 / 147 . ( والقراءتان سبعيتان ) .
(3) 1 ) انظر : جامع البيان 19 / 169 ؛ وتفسير السمرقندي 2 / 498 ؛ والتفسير الكبير 8 / 559 .
(4) 2 ) انظر : مجاز القرآن 2 / 95 .
(5) 3 ) انظر : جامع البيان 19 / 168 .

o آخرها : أنه بركة أُلبست قوارير ، قاله مجاهد ، والسدي (1) .

.....................................................................................

- - - - - - -

والظاهر أنه لا مانع أن يكون المعنى في الأقوال جميعها ؛ أي : اتخذ قصراً عالياً ، له ساحة وهي : بركة ماء ألبست قوارير ؛ ليريها ملكاً أعظم من ملكها .
قال مقاتل : ( كان قصراً من قوارير بني على الماء وتحته السمك ) (2) .
والصرح في أصل اللغة البناء العالي ، ويطلق على القصر ، وعلى الصحن (3) .

- - - - -

( 171 ) [ 5 ] قول الله تعالى : { وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (74) }
قال : وأكننت الحديث في صدري ، إذا كتمته . وفي التنزيل : { مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ } فهذا من أكننت .
... ... ( الاشتقاق 28 )

- - - - - - -

أوضح ابن دريد معنى قوله تعالى : { مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ } فذكر أن { تُكِنُّ } من : أكننت ، بمعنى : كتمت .
__________
(1) 4 ) انظر : جامع البيان 19 / 169 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 9 / 2893 .
(2) 1 ) انظر : زاد المسير 6 / 179.
وممن جمع بين هذه المعاني - أيضاً - ابن كثير في تفسيره 3 / 353 .
(3) 2 ) انظر : مقاييس اللغة 3 / 347 ؛ ولسان العرب 2 / 511 .

وهذا المعنى لا خلاف فيه بين أهل التأويل . وقد جاء تأويل ابن دريد بنحو المعنى (1) الذي قال ابن عباس - رضي الله عنهم - ، والحسن ، وابن جريج (2) ، في آخرين (3) .
فعن ابن جريج في قوله : { مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ } قال : ( السِّرّ ) (4) .
وقال الراغب : ( الكِنّ : ما يُحْفَظ فيه الشيء ، يقال : كَنَنْتُ الشيء كَنّاً ، جعلْتُه في كِنّ .

.....................................................................................

- - - - - - -

وخُصَّ كننت بما يُستر ببيت أو ثوب وغير ذلك من الأجسام ، قال تعالى : { كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ } (5) .. وأكننت بما يُستَر في النفس ، قال تعالى : { أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ } (6) ) (7) .
وأصل الكَنِّ في اللغة : السَّتْر ، والتغطية ، والصَّوْن (8) .

- - - - -
__________
(1) 1 ) قيل : السِّر ، وقيل : تخفي .
(2) 2 ) انظر : جامع البيان 20 / 11 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 9 / 2918 - 2919 ؛ والدر المنثور 6 / 335 .
(3) 3 ) منهم : السجستاني في نزهة القلوب 179 ؛ والسمرقندي في تفسيره 2 / 504 ؛ والثعلبي في الكشف والبيان 7 / 222 ؛ والسمعاني في تفسيره 4 / 112 ؛ والواحدي في الوسيط 3 / 384 ؛ والراغب في مفردات القرآن 459 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 3 / 512 ؛ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 13 / 240 والسمين في عمدة الحفاظ 503 ؛ والألوسي في روح المعاني 10 / 228 .
(4) 4 ) انظر : جامع البيان 20 / 11 .
(5) 1 ) الصافات : 49 .
(6) 2 ) البقرة : 235 .
(7) 3 ) انظر : المفردات 459 .
(8) 4 ) انظر : مقاييس اللغة 5 / 123 ؛ وأساس البلاغة 2 / 148 ؛ ولسان العرب 13 / 360 ؛ وتاج العروس 9 / 323 .

ب سورة القصص ا
( 172 ) [ 1 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (23) }
قال : وقد قرئ : { حَتَّى يَزْدُرَ uâن!$tمجhچ9$# } بالزاي .
... ... ( جمهرة اللغة ، باب الأمثلة ، 1 / 51 )

- - - - - - -

القراء في هذا الحرف على ثلاثة مذاهب :
" أولها : { يُصْدِرَ } بضم الياء ، وصاد خالصة ، وكسر الدال ؛ وهي قراءة نافع وابن كثير ، وعاصم ، ويعقوب من رواية روح .
" ثانيها : ( يُـ?زدِرَ ) بضم الياء ، وإشمام الصاد صوت الزاي ، وكسر الدال ؛ قراءة حمزة ، والكسائي ، وخلف ، ويعقوب من رواية رويس .
" آخرها : ( يَصْدُر ) بفتح الياء ، وصاد خالصة ، وضم الدال ؛ قراءة أبي عمرو وابن عامر ، وأبي جعفر .
وقد وجّه العلماء القراءات ، بما يأتي :
فأما القراءة بضم الياء فمن الرباعي : ( أصدر ) ، يعني : أَصْدَرَ وِرْدَه من إبلٍ أو غَنَم .

.....................................................................................

- - - - - - -

وأما فتْحها فمن الثلاثي : ( صَدَرَ ) يعني : صَدَرَ بنفسه .
وأما إشمام الصاد صوت الزاي ؛ من أجل تقريبها بذلك من الدال ؛ فلأن الصاد إذا سكنت ضعُفت (1) .

- - - - -
__________
(1) 1 ) انظر القراءات وتوجيهها في : السبعة 107 و 492 ؛ والمبسوط 181و 339 ؛ والنشر 2 / 250 و 2 / 341 ؛ ومعاني القراءات 364 - 365 ؛ والحجة ، لابن خالويه 173 . ( والقراءات سبعية ) .

ب سورة العنكبوت ا
( 173 ) [ 1 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِن الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (17) }
قال : واختلق فلان كلاماً ، إذا زوّره ، وكذلك اخترقه . وفي التنزيل : { ڑڑcqà)è=ّƒrBur إِفْكًا } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ خ ق ل ] 1 / 619 )

- - - - - - -

بيّن ابن دريد معنى : { ڑڑcqà)è=ّƒrBur إِفْكًا } ذاكراً أنه من الاختلاق ، وهو : الزور من الكلام .
وفي معنى الآية أقوال :
o أحدها : تقولون كذباً ؛ قال به ابن عباس - رضي الله عنهم - ، ومجاهد . وقول ابن دريد بنحوه .
o ثانيها : تصنعون أصناماً ؛ قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وقتادة ، وابن زيد ، والحسن .
o آخرها : تصنعون كذباً ؛ قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - (1) .
وقد رجّح ابن جرير من الأقوال آخرها : تصنعون كذباً .

.....................................................................................

- - - - - - -

والذي يظهر لي أن ترجيح ابن جرير لا يلزم منه اطّراح الأقوال الأخرى ؛ إذ إنها قريبة مما رجح ابن جرير ؛ فإنهم صنعوا الأصنام ، واختلقوا كذباً من القول تقوّلوه وسموها بأسماء من عندهم ما أنزل الله بها من سلطان ، وزعموا أن هذه الآلهة المصنوعة تنفعهم من دون الله ، والله أعلم بالصواب .
والحرف في اللغة من معانيه : اختراع الكذب وتقديره (2) .
__________
(1) 1 ) انظر الأقوال في : تفسير الصنعاني 2 / 81 ؛ وجامع البيان 20 / 137 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 9 / 3044 ؛ وتفسير ابن كثير 3 / 393 ؛ والدر المنثور 6 / 405 .
(2) 1 ) انظر : تهذيب اللغة 7 / 16 ؛ ومقاييس اللغة 2 / 214 ؛ وأساس البلاغة 1 / 264 .

قال ابن فارس : ( والخَلْق : خَلْقُ الكَذِب ، وهو اختلاقه واختراعه وتقديره في النفس ) (1) .

- - - - -

( 174 ) [ 2 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (61) }
قال : وقوله عز وجل : { فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ } أي : يُصْرَفون ، والله أعلم .
( جمهرة اللغة ، مادة [ أ ز ز ] 1 / 57 )

- - - - - - -

ذكر ابن دريد أن معنى قوله تعالى : { فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ } : يصرفون ؛ ولأهل التأويل في معنى الحرف أقوال ، مردّها إلى اثنين :
o أوّلهما : يُصرفون ، أو يُعدلون قاله قتادة (2) ، و غيره (3) .
o الآخر : فكيف يُكذِّبون ، قال به ابن عباس - رضي الله عنهم - (4) ، وغيره (5) .
والتحقيق أن القولين متداخلان ، فهؤلاء انصرفوا ؛ فعَدَلوا من توحيد الله إلى التكذيب به وإشراك غيره معه ، والله أعلم .
وللقولين منزعهما من اللغة (6) .
قال ابن منظور : ( الإفك : الكذب .. والأَفك بالفتح ، مصدر قولك : أفَكَه عن الشيء يأفِكُه أَفْكاً ، صَرَفَه عنه وقَلَبَه ، وقيل : صَرَفَه بالإفك ) (7) .
- - - - -
__________
(1) 2 ) انظر : مقاييس اللغة 2 / 214 .
(2) 1 ) انظر : جامع البيان 21 / 12 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 9 / 3079 .
(3) 2 ) منهم : السمعاني في تفسيره 4 / 192 ؛ وابن جزي في التسهيل 2 / 145.
(4) 3 ) انظر : جامع البيان 21 / 12 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 9 / 3079 .
(5) 4 ) منهم : السمرقندي في تفسيره 2 / 543 ؛ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 13 / 374 .
(6) 5 ) انظر : تهذيب اللغة 10 / 215 ؛ والصحاح 4 / 1293 ؛ ولسان العرب 10 / 390 - 391 .
(7) 6 ) انظر : لسان العرب 10 / 390 - 391 .

ب سورة الروم ا
( 175 ) [ 1 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { وَمِنْ آَيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ (22) }
قال : لَوْنُ كلِّ شيء : ما فَصَل بينه وبين غيره ، والجمع ألوان ؛ وفي التنزيل : { وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ل ن و ] 1 / 619 )

- - - - - - -

أوضح ابن دريد المراد بقوله : { وَأَلْوَانِكُمْ } ، وما ذَكَر في معناه صواب ، قال بنحوه أهل التفسير (1) .
قال السمرقندي : ( أي : أحمر وأبيض وأَسْوَد وأسمر ) (2) .
وقال السمعاني : ( وفيه حكمة عظيمة ، وهو أنه لو اتفقت الألوان والألسنة لبطل التمييز فلم يعرف الأبُ ابنَه ، والابن أباه ، وكذلك الإخوة والأزواج وجميع الناس ) (3) .
وبمثل ما ذكر ابن دريد جاء المعنى عن أهل اللسان (4) .

- - - - -

( 176 ) [ 2 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { * اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ (54) }
__________
(1) 1 ) انظر : تفسير السمرقندي 3 / 9 ؛ والكشف والبيان 7 / 300 ؛ وتفسير السمعاني 4 / 205 والكشاف 4 / 571 ؛ والمحرر الوجيز 12 / 251 ؛ والتفسير الكبير 9 / 92 ؛ والجامع لأحكام القرآن 14 / 20 وتفسير البيضاوي 6 / 537 ؛ والتسهيل 2 / 149 ؛ والتحرير والتنوير 21 / 74 .
(2) 2 ) انظر : تفسيره 3 / 9
(3) 3 ) انظر : تفسيره 4 / 205
(4) 4 ) انظر : مقاييس اللغة 5 / 223 ؛ ولسان العرب 13 / 393 .

قال : الضَّعف والضُّعف لغتان فصيحتان قد قُرئ بهما ، والضُّعف لغة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وقرأ عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - على النبي - صلى الله عليه وسلم - : { ں.`دB بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً } فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : { ضُعْفٍ قُوَّةً } يا غلام (1) .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ض ع ف ] 2 / 903 )

- - - - - - -

في هذا الحرف قراءتان ، أشار إليهما ابن دريد مبيّناً أنهما لغتان ، وهما :
" الأولى : { 7#÷è|ت`دiB } { ں.`دB بَعْدِ ضَعْفٍ } { ضَعْفًا } بفتح الضاد في المواضع الثلاثة ، قرأ بها عاصم ، وحمزة .
" الأخرى : { مِنْ ضُعْفٍ } { ں.`دB بَعْدِ ضُعْفٍ } { ضُعْفاً } بضم الضاد في المواضع الثلاثة ، قرأ بها نافع ، وابن كثير ، وأبو عمرو ، وابن عامر ...

.....................................................................................

- - - - - - -

والكسائي ، وأبو جعفر ، ويعقوب ، وخلف العاشر ، وحفص لكن ليست من طريق عاصم ؛ وهذه القراءة للحديث المروي عن ابن عمر (2) .

- - - - -
__________
(1) 1 ) أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الحروف والقراءات [ 4 / 283 ] [ ح : 3978 ] من حديث ابن عمر ؛ والترمذي في سننه ، كتاب القراءات [ 5 / 189 ] [ ح : 2936 ] وقال الترمذي : حديث حسن غريب لانعرفه إلا من حديث فُضيل بن مرزوق . و انظر : جزء فيه قراءات النبي - صلى الله عليه وسلم - ، لأبي عمرو حفص الدوري 137 .
(2) 1 ) انظر القراءتين في : السبعة 508 ؛ والمبسوط 350 ؛ والتيسير 175 ؛ والنشر 2 / 345 ؛ ومعاني القراءات 375 - 376 ؛ والبحر المحيط 8 / 401 . ( والقراءتان سبعيتان )

ب سورة السجدة ا
( 177 ) [ 1 ] قول الله تعالى : { وَقَالُوا أَئِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ (10) }
قال : وقد قرئ : { ( أَئِذَا صَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ } ، والله جل وعز أعلم بكتابه .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ص م م ] 1 / 144 )

- - - - - - -

أشار ابن دريد إلى واحدة من القراءات المقروء بها في هذا الحرف : { ضَلَلْنَا } فذَكَر القراءة الشاذة فيه بالصاد المهملة بدلاً من الضاد المعجمة ، وممن قرأ بها ابن عباس - رضي الله عنهم - والأعمش ، والحسن بخلاف عنه .
والحرف على هذه القراءة مِن قولهم : صَلَّ اللحم يَصِلُّ : إذا أنتن ، والمعنى : إذا دُفِنَّا في الأرض ، وصلّت أجسامنا (1) .

- - - - -
__________
(1) 1 ) انظر : المحتسب 2 / 174 ؛ والمحرر الوجيز 13 / 34 ؛ والبحر المحيط 8 / 434 .

ب سورة الأحزاب ا
( 178 ) [ 1 ] قول الله تعالى : { مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ ِ?ن3دG"yg¨Bé& وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) }
قال : ومنهم (1) : وهب بن عمير (2) .. كان من أحفظ الناس ، وكانوا يقولون : له قلبان لِلَّهِ مِنْ حِفْظِه . فأنزل الله عز وجل : { مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ } فأقبل يوم بدر منهزماً ، نعلاه واحدة في يده ، وواحدة في رجله فقالوا : ما فعل الناس ؟ قال : هزموا . قالوا : فأين نعلاك ؟ قال : هي في رجلي . قالوا : فما هذه في يدك ؟ قال : ما شعرت . فعلموا أن ليس له قلبان .
( الاشتقاق 130 )

- - - - - - -

أورده ابن دريد في تسميته لرجال من بني جُمَح ، حيث ذكر وهب بن عمير في رجالهم وأنه الذي نزل فيه قوله تعالى : { مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ } .

.....................................................................................

- - - - - - -

أما المفسرون فقد اختلفوا في سبب نزول هذه الآية على ثلاثة أقوال :
__________
(1) 1 ) أي : من رجال بني جُمَح .
(2) 2 ) هو : ابن وهب بن خلف بن حذافة بن جمح القرشي ، الجمحي أسر يوم بدر كافراً ثم قدم أبوه بالمدينة فأطلق له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابنه وهب فأسلم ، وكان له قدر وشرف ، وهو الذي بسط له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رداءه إذ جاءه يطلب الأمان لصفوان بن أمية ومات بالشام مجاهداً . انظر : أسد الغابة 5 / 462 ؛ والإصابة في تمييز الصحابة 3 / 643 .

أصحها : أنها نزلت في رجل من قريش كان يسمَّى : ذا القلبين ؛ لدهائه وحفظه فأنزل الله هذه الآية رداً عليه ، هكذا روي عن ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وقاله مجاهد ، وعكرمة
والحسن ، وقتادة ، والسدي ، ومقاتل (1) ، واختاره ابن جرير (2) .
لكن هذا الرجل الذي يسمى : ذا القلبين على المشهور عند المفسرين ليس وهب بن عمير الجمحي - على حد قول ابن دريد - ، إنما هو : جَميل بن معمر الفهري الجمحي ، كما هو قول جمهور المفسرين من السلف ، الذين نقلوا سبب النزول ، والله أعلم .

- - - - -

( 179 ) [ 2 ] قول الله تعالى : { وَإِذْ قَالَتْ ×pxےح !$©غ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا (13) }
قال : وعَوْرَة القَوم : حيث يخافون أن ينزل العدو بهم منها . وفي التنزيل : { bخ)َّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ } .
( الاشتقاق 357 )
وقال : ومنهم : مُعتِّب بن قُشير (3) ، شهد بدراً . وهو الذي قال : { bخ)َّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ } .
( الاشتقاق 438 )

- - - - - - -

هنا مسألتان :
__________
(1) 1 ) انظر : تفسير الصنعاني 2 / 92 ؛ وجامع البيان 21 / 118 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 9 / 3112 وتفسير ابن أبي زمنين 2 / 157 ؛ وتفسير السمرقندي 3 / 36 ؛ والكشف والبيان 8 / 6 ؛ وتفسير السمعاني 4 / 257 ؛ والوسيط 3 / 457 ؛ ومعالم التنزيل 3 / 606 ؛ وتفسير ابن كثير 3 / 449 .
(2) 2 ) انظر : جامع البيان 21 / 119 .
(3) 1 ) هو : ابن مُلَيل بن زيد بن العطاف ، الأنصاري الأوسي ، ذِكْرُه فيمن شهد العقبة ، وقيل : إنه كان منافقاً وإنه الذي قال يوم أحد : { لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا } وقيل : إنه تاب ، وقد ذكره ابن إسحاق فيمن شهد بدراً . انظر : الإصابة 6 / 175 .

الأولى : معنى عورة في قوله تعالى : { bخ)َّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ } :
ذكر ابن دريد أن عورة القوم حيث يخافون أن ينزل العدو بهم منها ، وهذا الذي ................................

.....................................................................................

- - - - - - -

قاله في معنى الحرف صوابٌ ، وهو بنحو قول قتادة ، ومجاهد ، ومقاتل ، والحسن (1) في آخرين (2) .
فعن قتادة في قوله : { bخ)َّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ } قال : ( كان المنافقون يقولون : إن بيوتنا تلي العدو ، ولا نأمن على أهالينا ، فيبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يجد فيها أحداً ) (3) .
وقال مكي : ( أي : خالية ، وقد أَمكن منها من أراد دخولها ) (4) .
والحرف في كلام الناس محتمل لهذا المعنى .
قال ابن فارس : ( العين ، والواو ، والراء أصلان : أحدهما : يدل على تداول الشيء والآخر : يدل على مرض في إحدى عيني الإنسان وكل ذي عينين .. ثم يحمل عليه ويشتق منه .
فالأول : قولهم تَعَاوَرَ القوم فلاناً واعتوروه ضرباً ، إذا تعاونوا فكلما كف واحد ضرب آخر .
__________
(1) 1 ) انظر : تفسير الصنعاني 2 / 94 ؛ وجامع البيان 21 / 136 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 9 / 3120 والوسيط 3 / 462 .
(2) 2 ) كالفراء في معاني القرآن 2 / 228 ؛ وابن أبي زمنين في تفسيره 2 / 160 ؛ والسمرقندي في بحر العلوم 3 / 42 ؛ والثعلبي في الكشف والبيان 8 / 19 ؛ ومكي في تفسير المشكل 193 ؛ والراغب في المفردات 365 وابن الجوزي في زاد المسير 6 / 361 ؛ وابن جزي في التسهيل 2 / 166 ؛ والسمين في عمدة الحفاظ 389 .
(3) 3 ) انظر : تفسير الصنعاني 2 / 94 .
(4) 4 ) انظر : تفسير المشكل 193 .

ومن الباب العورة ، واشتقاقها من الذي قدمنا ذِكره وأنه مما حُمِل على الأصل ، كأن العورة شىء ينبغي مراقبته ؛ لخلوّه ، وعلى ذلك فُسِّر قوله تعالى : { يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ } قالوا : كأنها ليست بحَرِيْزَة ) (1) .

.....................................................................................

- - - - - - -

الأخرى : قائل هذا الكلام : { bخ)َّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ } :
نسب ابن دريد الكلام إلى مُعَتّب بن قشير ، ولم أر أحداً نص على اسمه إلا ابن دريد ، إذ إن جمهور المفسرين يقولون : أوس بن قَيْظِيّ ومن وافقه على رأيه (2) .
أما الذي ثبت عن معتّب فهو قوله : وعَدَنا محمد أن تُفتح لنا مدائن اليمن وقصور الروم وبيض المدائن ، وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته إلا قُتِل ؟ هذا والله الغرور ؛ فأنزل الله : { وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا } (3) ، والله أعلم .

- - - - -

( 180 ) [ 3 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (19) }
__________
(1) 5 ) انظر : مقاييس اللغة 4 / 185 .
(2) 1 ) انظر : جامع البيان 21 / 135 ؛ ومعاني القرآن ، للنحاس 5 / 331 ؛ والكشف والبيان 8 / 19 ومعالم التنزيل 3 / 621 .
(3) 2 ) الأحزاب : 12 .
وانظر : جامع البيان 21 / 133 ؛ و النكت والعيون 4 / 381 ؛ ومعالم التنزيل 3 / 620 .

قال : والسَّلْق : مصدر شدّة القول باللسان ؛ سلقه يسلُقه سَلْقاً ، ومنه قوله جلّ وعزّ : { ؛Nà2qà)n=y™ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ } بالسين والصاد ، والسين أعلى .
( جمهرة اللغة ، مادة [ س ق ل ] 2 / 850 )

- - - - - - -

في كلام ابن دريد مسألتان :
الأولى : معنى ( السَّلْق ) :
فسّر ابن دريد السَّلق في قوله : { ؛Nà2qà)n=y™ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ } بأنه شدة القول باللسان ؛ وهذا صحيح جاء على نحو تفسير ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وقتادة (1) ، في آخرين (2) .
وهذا المعنى هو أحد المعاني لهذا الحرف في اللغة (3) ، وهو المناسب للسياق .

.....................................................................................

- - - - - - -

عن قتادة قال : ( أما عند الغنيمة فأشح قوم ، وأسوأ مقاسمة ، أعطُوْنا أعطُوْنا فإنا قد شهدنا معكم ، وأما عند البأس فأجبن قوم ، وأخذله للحقّ ) (4) .
وقال ابن منظور : ( سَلَقَه بلسانه يَسْلُقُه سلقاً ، أَسْمَعَه ما يكره ، فَأْكَثَرَ سلقَه بالكلام سلقاً إذا آذاه ، وهو شدة القول باللسان ) (5) .
الأخرى : اللغات في الحرف :
__________
(1) 1 ) انظر : جامع البيان 21 / 141 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 9 / 3122 ؛ وتفسير ابن كثير 3 / 456 .
(2) 2 ) كالفراء في معاني القرآن 2 / 230 ؛ وأبي عبيدة في مجاز القرآن 2 / 135 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 268 ؛ وابن أبي زمنين في تفسيره 2 / 161 ؛ والسمرقندي في تفسيره 3 / 44 ؛ والثعلبي في الكشف والبيان 8 / 21 ؛ ومكي في تفسير المشكل 193 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 3 / 622 ؛ والرازي في التفسير الكبير 9 / 162 ؛ والسمين في عمدة الحفاظ 246 .
(3) 3 ) انظر : تهذيب اللغة 8 / 308 ؛ و مقاييس اللغة 3 / 96 ؛ ولسان العرب 10 / 159 - 160 .
(4) 1 ) انظر : تفسير ابن كثير 3 / 456 .
(5) 2 ) انظر : لسان العرب 10 / 160 .

ذكر ابن دريد أن في الحرف لغتين ، إحداهما أعلى من الأخرى .
وقد ذكر أهل اللغة في الحرف من اللغات مثل الذي حكى ابن دريد (1) .
قال الأزهري : ( والسينُ فيهِ أكثرُ من الصّادِ ) (2) .
ونقل الأزهري عن الفراء أنه قال : ( جائز في العربية صلقوكم ، والقراءة سُنَّة ) (3) .

- - - - -
__________
(1) 3 ) انظر : تهذيب اللغة 8 / 308 ؛ و مقاييس اللغة 3 / 96 ؛ ولسان العرب 10 / 159 - 160 .
(2) 4 ) انظر : تهذيب اللغة 8 / 308 .
(3) 5 ) انظر : تهذيب اللغة 8 / 287 .
ومعنى كلام الفراء : أنه وإن جاز في اللغة ( صلقوكم ) إلا أن القراءة به لا تجوز ؛ لأنه لم ترد به قراءة والقراءة سنّة .
ونص كلام الفراء في معاني القرآن 2 / 230 ( والعرب تقول : صلقوكم . ولا يجوز في القراءة ) .

ب سورة سبأ ا
( 181 ) [ 1 ] قول الله تعالى : { أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (11) }
قال : والسَّرْد ضَمُّك الشيءَ بعضَه إلى بعض ، نحوُ النَّظْم وما أشبهه . ومنه قولهم : سَرَد الدِّرْعَ ، أي : ضَمَّ حديدَ بعضِها إلى بعض . وفي التنزيل : { وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ } .
( الاشتقاق 461 )

- - - - - - -

ذكر ابن دريد أن معنى ( السَّرْد ) : ضَمُّ الشيء بعضِه إلى بعض ، ثم جَعَل منه ( السَّرْد ) المذكور في الآية هنا ؛ وهذا التفسير بنحو ما قال ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وقتادة ، ومجاهد والسدي (1) ، في آخرين (2) .
قال ابن عباس - رضي الله عنهم - في معنى ( السَّرْد ) : ( حَلَق الحديد ) (3) .
وعن قتادة قال : ( السَّرْد : المسامير التي في الحَلَق ) (4) .
وقال ابن جزي : ( معنى السرد هنا : نسج الدروع .

.....................................................................................

- - - - - - -

وتقديرها أن لا يعمل الحلقة صغيرة فتضعف ، ولا كبيرة فيصاب لابسها من خلالها .
__________
(1) 1 ) انظر: تفسير ابن عباس - رضي الله عنهم - 409 ؛ وتفسير الصنعاني 2 / 104؛ وجامع البيان 22 / 67 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 10 / 3162 ؛ وتفسير السمرقندي 3 / 67 ؛ والوسيط 3 / 488.
(2) 2 ) منهم : أبو عبيدة في مجاز القرآن 2 / 143 ؛ و الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 4 /244 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 268 ؛ والثعلبي في الكشف والبيان 8 / 72 ؛ والراغب في المفردات 235 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 3 / 672 ؛ وابن عطية في المحرر الوجيز 13 / 113 ؛ وابن الجوزي في تذكرة الأريب 2 / 92 وابن جزي في التسهيل 2 / 184 ؛ وابن عاشور في التحرير والتنوير 22 / 157 .
(3) 3 ) انظر : تفسير ابن عباس - رضي الله عنهم - 409 .
(4) 4 ) انظر : تفسير ابن أبي حاتم 10 / 3162 .

وقيل : لا يجعل المسمار دقيقاً ولا غليظاً ) (1) .
وهذه الأقوال مؤداها واحد ، إذ يَضم الدرع بعضه إلى بعض ، بإدخال المسامير في حلقات الدرع ، لِتَشُدّ شقَقَها ، وهذا نَسْجُها ، وهي للحديد كالخياطة للثوب .
والمعنى الذي جاء عن المفسرين في هذا الحرف ، غير خارج عن اللغة (2) .
قال ابن منظور : ( وقيل : سَرْدُها : نَسْجُها وهو تَدَاخُل الحَلَق بعضِها في بعض ) (3) .

- - - - -

( 182 ) [ 2 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { وَقَالُوا آَمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (52) }
قال : والنَّوْش مصدر نُشْتُ الشيءَ أنوشه نَوْشاً ، إذا طلبته ؛ ونأشتُه أنأشه نأشاً ، إذا ناولته . وقد قُرئ : { وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ } ، بغير همز ، وهو التناول . قال الشاعر (4) :
قد كان وافِدَ أقوامٍ وجائبَهم وانتاشَ عانِيَه من أهل ذي قارِ
( جمهرة اللغة ، مادة [ ش ن و ] 2 / 882 )

- - - - - - -

في كلام ابن دريد مسألتان :
الأولى : معنى : { التَّنَاوُشُ } في الآية :
__________
(1) 1 ) انظر : التسهيل 2 / 184 .
(2) 2 ) انظر : مقاييس اللغة 3 / 157 ؛ وأساس البلاغة 1 / 449 ؛ ولسان العرب 3 / 211 .
(3) 3 ) انظر : لسان العرب 3 / 211 .
(4) 1 ) عجز البيت في المحكم والمحيط الأعظم 8 / 126 ، ولسان العرب 6 / 362 وفيهما : وانتاش عائنه . قال محقق الجمهرة : وفي زيادات المطبوعة أنه لبدر بن حَزَاز الفَزَاري .

فسّره بالتناول على قراءة مَن قرأ بغير همز ، وهذا المعنى بنحو قول (1) ابن عباس - رضي الله عنهم - ومجاهد ، و ابن جبير ، وعبد الرحمن بن زيد ، والضحاك (2) ، في آخرين (3) .

.....................................................................................

- - - - - - -

ولم يخرج قول المفسرين هنا عما تقرر في اللغة ، قال ابن فارس : ( النون ، والواو والشين أصل صحيح يدل على تناول الشيء . ونشته نوشاً ، وتناوشت : تناولت ) (4) .
الأخرى : الإشارة إلى إحدى القراءتين في حرف : { التَّنَاوُشُ } :
والقراء مختلفون في هذا الحرف على قراءتين :
" إحداهما : { التَّنَاوُشُ } بغير همز ؛ قرأ بها نافع ، وابن كثير ، وابن عامر وحفص عن عاصم ، وأبو جعفر ، ويعقوب .
" أخراهما : { التَّنَاؤشُ } بالهمز ؛ قرأ بها أبو عمرو ، وشعبة عن عاصم ، وحمزة والكسائي ، وخلف .
وتوجيه القراءتين على ما يأتي :
" أما القراءة الأولى فقد ذكر ابن دريد معناها ، وعليه الاتفاق كما مضى .
" وأما الأخرى فقيل في توجيهها :
__________
(1) 2 ) قيل : الرد ، و قيل : الرجوع .
(2) 3 ) انظر : تفسير الصنعاني 2 / 108 ؛ وجامع البيان 22 / 110 - 111 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 10 / 3169 .
(3) 4 ) منهم : الفراء في معاني القرآن 2 / 250 ؛ وأبو عبيدة في مجاز القرآن 2 / 150 - 151 ؛ واليزيدي في غريب القرآن وتفسيره 308 ؛ والنحاس في معاني القرآن 5 / 428 ؛ ومكي في تفسير المشكل 197 والراغب في مفردات القرآن 531 ؛ والزمخشري في الكشاف 5 / 133 ؛ وابن الجوزي في تذكرة الأريب 2 / 94 ؛ والبيضاوي في تفسيره 6 / 716 ؛ والشوكاني في فتح القدير 4 / 471 .
(4) 1 ) انظر : مقاييس اللغة 5 / 369 . وبنحوه قال الأزهري في تهذيب اللغة 11 / 286 ؛ والجوهري في الصحاح 3 / 859 ؛ وابن منظور في لسان العرب 3 / 361 .

" إما أن يكون الحرف مشتقاً من نأش ، إذا طلب . فالمعنى : وكيف لهم طلب الإيمان في الآخرة ، وهو المكان البعيد .
" وإما أن يكون مشتقاً من ناش ينوش ، إذا تناول . لكن لما انضمت الواو أبدلوا منها همزة كما في وُقِّتت وأُقّتت ؛ وعلى هذا فالقراءتان بمعنى واحد (1) .

- - - - -
__________
(1) 2 ) انظر القراءتين وتوجيههما في : المبسوط 365 ؛ والنشر 2 / 351 ؛ ومعاني القراءات 395 - 396 والكشف عن وجوه القراءات 2 / 208 ؛ والبحر المحيط 8 / 566 . ( والقراءتان سبعيتان ) .

ب سورة فاطر ا
( 183 ) [ 1 ] قول الله تعالى : { أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ (27) }
قال : الجُدّة : الخُطَّة في ظهر الفرس أو الحمار يخالف لونه . وكل خَطٍّ جُدَّة . وفي التنزيل : { وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ } ، أي : طرائق تخالف لون الجبل .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ج د هـ ] 1 / 452 )

- - - - - - -

فسر ابن دريد قوله تعالى : { وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ } بالطرائق التي تخالف لون الجبل .
وهذا عين ما ذهب إليه ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وأبو مالك ، وقتادة ، والضحاك ، والحسن والسدي (1) ؛ في آخرين (2) .
وهو ما عُرِف من لغة العرب (3) .

.....................................................................................

- - - - - - -

قال الضحاك : ( طرائق بيضٌ وحُمْرُ وسُود ، وكذلك الناس مختلف ألوانهم ) (4) .
__________
(1) 1 ) انظر : سؤالات نافع بن الأزرق 218 ؛ وتفسير الصنعاني 2 / 110 ؛ وجامع البيان 22 / 131 وتفسير ابن أبي حاتم 10 / 3179 ؛ وتفسير ابن كثير 3 / 531 .
(2) 2 ) منهم : الفراء في معاني القرآن 2 / 254 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 4 / 269 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 195 ؛ والسمرقندي في تفسيره 3 / 85 ؛ وابن أبي زمنين في تفسيره 2 / 191 ؛ والسمعاني في تفسيره 4 / 356 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 3 / 693 ؛ والزمخشري في الكشاف 5 / 152 ؛ والعز ابن عبدالسلام في تفسيره 3 / 27 ؛ وابن جزي في التسهيل 2 / 198 ؛ والسمين في عمدة الحفاظ 89 .
(3) 3 ) انظر : تهذيب اللغة 10 / 247 ؛ و مقاييس اللغة 1 / 408 ؛ ولسان العرب 3 / 108 .
(4) 1 ) انظر : جامع البيان 22 / 132 .

وقال السمرقندي : ( والجُدّة : هي الطريق التي في الجبل ، والجُدَد هي : الطرائق ، فترى الطريق من البعد منها بيض ، وبعضها حمر ) (1) .
وقال ابن منظور : ( و الجُدَّة : الطريقة في السماء والجبل ، وقيل : الجُدَّة الطريقة ، والجمع جُدَد ) (2) .

- - - - -
__________
(1) 2 ) انظر : تفسيره 3 / 85 .
(2) 3 ) انظر : لسان العرب 3 / 108 .

ب سورة يس ا
( 184 ) [ 1 ] قول الله تعالى : { إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ (8) }
قال : وذكر أبو عبيدة (1) في قوله عز وجل : { }Nكgsù مُقْمَحُونَ } ، أي : شاخصون بعيونهم رافعو رؤوسهم ، والإبل قِمَاح ، إذا قامحت عن الماء قال الشاعر (2) :
ونحن على جوانبِها قُعودٌ نَغُضُّ الطَّرْفَ كالإبلِ القِمَاحِ
فهذا يخالف قول أبي عبيدة ؛ لأنه قال : نَغُضّ الطرف ، فكأن المقمح - والله أعلم - الرَّافِعُ رَأْسِه شاخصاً كان أو مُغْضِياً .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ح ق م ] 1 / 560 )

- - - - - - -
ا

الشُّخوص بالرأس ورفع البصر ، هذا التفسير نسبه ابن دريد لأبي عبيدة في قوله تعالى : { مُقْمَحُونَ } ؛ ثم تعقّب ابن دريد أبا عبيدة في ذلك فجعل المعنى : رافعو رؤوسهم سواء كان بشخوص البصر أو بإغضائه ؛ واتكأ ابن دريد في ذلك على اللغة مستشهداً بالشعر .
وللمفسرين في معنى هذا الحرف أقوال :

....................................................................................

- - - - - - -
__________
(1) 1 ) تفسير الآية المنقول عن أبي عبيدة في مجاز القرآن 2 / 157 : ( المُقمح والمُقنع واحد ، تفسيره أي يجذِب الذقن حتى يصير في الصدر ثم يرفع رأسه قال بشر بن أبي خازم الأسدي : ونحن على جوانبها قعود ....البيت ) .
ويُلحَظ هنا أن أبا عبيدة أطلق معنى : { مُقْمَحُونَ } بأنه رفع الرأس ، دون أن يقيّده بشخوص أو بغيره .
(2) 2 ) هو : بشر بن أبي خازم الأسدي . انظر البيت في : ديوانه 48 ؛ وسؤالات نافع بن الأزرق 186 وتهذيب اللغة 4 / 51 ؛ ولسان العرب 2 / 566 .

o أولها : أنه الشموخ بالأنف (1) وتنكيس الرأس ، وممن قال به ابن عباس - رضي الله عنهم - (2) .
o ثانيها : رفع الرأس ووضع اليد على الفم ، قال به ابن عباس - رضي الله عنهم - ، و مجاهد (3) .
o ثالثها : الطموح بالبصر إلى موطئ القدم ، قاله الحسن (4) .
o رابعها : غض الطرف ورفع الرأس ، وممن قال به الفراء (5) .
o خامسها : جذب الذقن إلى الصدر ثم رفعه ، قاله أبو عبيدة (6) .
o سادسها : رفع الرأس وشخوص البصر ، وممن قال به الزجاج (7) .
o آخرها : رفع الرأس ، قاله غير واحد من المفسرين (8) ، وهو الذي رجحه ابن دريد .
وجميع هذه التفاسير هي من قبيل التفسير التقريبي ، والمتأمل فيها ؛ يظهر له ألا تعارض بينها عدا القولين الأول والثالث ، فإن من ينظر فيهما يحسب أنهما بعيدان عن المعنى ، والحق أن فيما ذكر أهل اللغة من معان لهذا الحرف يشهد لوجاهة هذين المعنيين أيضاً .
فالمعروف في اللغة أن المقمح هو : الرافع رأسه لمكروه (9) .
.

....................................................................................
__________
(1) 1 ) محمول على أن معناه : الكناية عن الكبر ؛ إذ إن حمل الشموخ بالأنف على حقيقته يتعارض مع تنكيس الرأس فلا يمكن اجتماعهما ، فيصار إلى هذا التخريج .
(2) 2 ) انظر : سؤالات نافع بن الأزرق 186 .
(3) 3 ) انظر : تفسير ابن أبي حاتم 10 / 3189 ؛ و معاني القرآن ، للنحاس 5 / 477. وروي عن مجاهد نحوه : مغلولون . انظر: جامع البيان 22 / 151 ، وبه قال قتادة . انظر : تفسير الصنعاني 2 / 112 .
(4) 4 ) انظر : النكت والعيون 5 / 7 .
(5) 5 ) انظر : معاني القرآن 2 / 258 .
(6) 6 ) انظر : مجاز القرآن 2 / 157 .
(7) 7 ) انظر : معاني القرآن وإعرابه 4 / 279 .
(8) 8 ) منهم : اليزيدي في غريب القرآن وتفسيره 311 ، والراغب في مفردات القرآن 427 ، والرازي في التفسير الكبير 9 / 255 ، وابن كثير في تفسيره 3 / 542 .
(9) 9 ) انظر : الصحاح 1 / 348 ؛ و مقاييس اللغة 5 / 24 ؛ ولسان العرب 2 / 566 .

- - - - - - -

قال ابن فارس : ( القاف ، والميم ، والحاء أصيل يدل على صفة تكون عند شرب الماء من الشارب ، وهو رَفْعُه رأسِه .
من ذلك القامح ، وهو : الرافع رأسه من الإبل عند الشرب امتناعاً منه ) (1) .
أما الإقماح فهو : رفع الرأس وغض البصر (2) .
ويقال : بعير مُقْمَح لا يكاد يرفع بصره (3) .

- - - - -

( 185 ) [ 2 ] قول الله - عز وجل - : { إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ (29) }
قال : وكل صائحٍ زاقٍ ، وقد قرئ : ( إن كانت إلاّ زَقْيَةً واحدة ) .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ز ق و ] 2 / 823 )

- - - - - - -

أشار ابن دريد إلى قراءة شاذة قرئ بها في حرف : { صَيْحَةً } ، وهي : ( زَقْيَة ) .
وقد قرأ بها ابن مسعود ، وعبد الرحمن بن الأسود (4) .
ومعنى القراءة كما قال ابن دريد : صاح .
يقال : زَقَا الطائر يَزْقُو ويَزْقِي زُقُوًّا وزُقِيًّا وزُقَاءً : إذا صاح ، وهي الزَّقْوَة والزَّقْيَة (5) .

- - - - -

( 186 ) [ 3 ] قول الله - عز وجل - : { إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ (55) }
قال : وقد قرئ : { tbqكgإ3ù } و { فَاكِهُونَ } ، فمَن قرأ : { فَاكِهُونَ } فمِن المزاح والمفاكهة ، ومَن قرأ : { tbqكgإ3ù } فمِن اللهو .
( الاشتقاق 120 )

- - - - - - -

ذكر ابن دريد قراءتين واردتين في قوله : { فَاكِهُونَ } :
" الأولى : { tbqكgإ3ù } بغير ألف ، قرأ بها أبو جعفر وحده هنا .
__________
(1) 1 ) انظر : مقاييس اللغة 5 / 24 .
(2) 2 ) انظر : الصحاح 1 / 348 .
(3) 3 ) انظر : لسان العرب 2 / 566 .
(4) 1 ) هو : ابن يزيد النخعي الكوفي ، أبو حفص ، الفقيه ، الإمام ابن الإمام . قال الذهبي : ( كان من المتهجدين العُبّاد ) توفي سنة 98 هـ وقيل غيرها . انظر : تهذيب الكمال 16 / 530 ؛ وسير أعلام النبلاء 5 / 11 .
(5) 2 ) انظر : المحتسب 2 / 206 ؛ وتهذيب اللغة 9 / 188 .

" الأخرى : { فَاكِهُونَ } بألف بعد الفاء ، قراءة باقي القراء ، وهي سبعية (1) .
وقد بيّن ابن دريد معنى كل قراءة :
" أما { فَاكِهُونَ } فذكر أنه من المزاح والمفاكهة .
" وأما { tbqكgإ3ù } فقال : من اللهو .
وقال المفسرون في معناهما : هما لغتان كالحاذر والحذر ، والفارهِ والفَرِهِ .
وقال الكسائي : الفاكه والفاكهة مثل شاحم ولاحم ولابن وتامر .
والذين قالوا : إنهما بمعنى واحد اختلفوا في معناهما على أقوال :

....................................................................................

- - - - - - -

o أوَّلُها : فَرِحُون ، قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - .
o ثانيها : مُعْجَبُون ، قاله مجاهد ، والضحاك .
o آخرها : ناعمون ، قاله السدي (2) .
ومادة ( فَكَه ) في لغة العرب لها معان مردُّها إلى ٍ: الطِّيْب والاستطابة (3) .
وعلى هذا فإن جميع ما ذكر المفسرون متداخل بعضه في بعض .

- - - - -

( 187 ) [ 4 ] قول الله - عز وجل - : { وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ (62) }
قال : والجِبِلَّة : الأُمّة من الناس ، وكذلك الجُبُلَّة . وقد قرئ بهما في قوله جل وعز : { وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا } ..
وقال : والجِبْل من الناس : الجماعة . قال الهذلي (4) :
__________
(1) 1 ) انظر : المبسوط 371 ؛ والنشر 2 / 354 ؛ وإتحاف فضلاء البشر 468 .
(2) 1 ) انظر : معاني القراءات 403 ؛ وجامع البيان 23 / 19 ؛ وتفسير الثعلبي 8 / 132 ؛ والمحرر الوجيز 13 / 208 ؛ والبحر المحيط 9 / 75 .
(3) 2 ) انظر : تهذيب اللغة 6 / 19 ؛ و مقاييس اللغة 4 / 446 ؛ وأساس البلاغة 2 / 32 - 33 ؛ ولسان العرب 13 / 523 .
(4) 1 ) انظر البيت في : ديوان الهذليين 1 / 38 ؛ والمحكم والمحيط الأعظم 8 / 554 .

والهذلي هو : أبو ذؤيب الشاعر المشهور ، و اسمه خويلد بن خالد بن محرِّث بن رُبيد بن مخزوم ، يجتمع مع ابن مسعود في مخزوم . مات في مغزى له نحو المغرب فدلاه عبد الله بن الزبير في حُفرته . قال عمر بن شيبة : ( كان مقدّماً على جميع شعراء هذيل ) ، وكان فصيحاً ، كثير الغريب ، متمكناً في الشعر . عاش في الجاهلية دهراً ،وأدرك الإسلام فأَسْلَمَ ، وعامة شِعره بعد إسلامه . انظر : الإصابة 4 / 65 ؛ ومعجم الأدباء 4 / 223 .

منايا يُقَرِّبْن الحُتوفَ لأهلها ... جِهاراً ويستمتعن بالأَنَس الجِبْلِ
وكذلك الجُبْل والجُبُل والجِبِلّ . وقد قرئ بهما : قرأ أبو عمرو : { جُبْلاً y#·ژچدWx. }
( جمهرة اللغة ، مادة [ ب ج ل ] 1 / 269 )

- - - - - - -

في كلام ابن دريد هذا مسألتان :
الأولى : معنى قوله تعالى : { جِبِلًّا } :
ذكر ابن دريد أن المراد بالجِبِلّ : الأمة من الناس .
و هذا قد جاء بنحو تفسير مجاهد ، وقتادة ، والسدي ، وسفيان بن عيينة (1) ................................. ...................

....................................................................................

- - - - - - -

وقال بنحوه - أيضاً - غير واحد من المفسرين (2) .
عن مجاهد في معنى قوله : { جِبِلًّا } قال : ( خَلْقاً ) (3) .
وقال أبو عبيدة : ( الخَلْق والجماعة ) (4) .
وقد ذكرت معاجم اللغة هذه المعاني في الحرف (5) .
قال ابن منظور : ( و الجِبْلة و الجُبْلة و الجِبِلّ و الجِبِلَّة و الجَبِيْل و الجَبْل و الجُبْل و الجُبُلّ و الجِبْل ، كل ذلك : الأُمَّة من الخلق والجماعة من الناس ) (6) .
__________
(1) 3 ) انظر : جامع البيان 23 / 23 ؛ وتفسير ابن كثير 3 / 554 ؛ والدر المنثور 7 / 60 .
(2) 1 ) منهم : أبو عبيدة في مجاز القرآن 2 / 164 ؛ والزجاج في معاني القرآن 4 / 293 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 195 ؛ والسمرقندي في تفسيره 3 / 104 ؛ ومكي في تفسير المشكل 203 ؛ والواحدي في الوسيط 3 / 517 ؛ وابن الجوزي في تذكرة الأريب 2 / 106 ؛ والسمين في عمدة الحفاظ 87 ؛ والبقاعي في نظم الدرر 6 / 274 ؛ والشوكاني في فتح القدير 4 / 530 .
(3) 2 ) انظر : جامع البيان 23 / 23 .
(4) 3 ) انظر : مجاز القرآن 2 / 164 .
(5) 4 ) انظر : الصحاح 4 / 1354 ؛ و مقاييس اللغة 1 / 502 ؛ ولسان العرب 11 / 99 .
(6) 5 ) انظر : لسان العرب 11 / 99 .

الثانية : اختلاف القراء في قراءة قوله تعالى : { جِبِلًّا } :
أشار ابن دريد إلى بعض القراءات الواردة في هذا الحرف :
" الأولى : { جِبِلًّا } بكسر الجيم والباء ، وتشديد اللام ؛ قرأ بها أبو جعفر ، ونافع وعاصم .
" الثانية : { جُبُyx } بضم الجيم والباء ، وتشديد اللام ؛ قرأ بها يعقوب برواية روح .

....................................................................................

- - - - - - -

" الآخِرة : { جُبْلاً } بضم الجيم ، وتسكين الباء ، وتخفيف اللام ؛ قرأ بها أبو عمرو وابن عامر .
والقراءتان الأولى والآخرة سبعيتان .
أما باقي القراء فقراءتهم : { جُبُلاً } ، وهي سبعية (1) .
ومعنى هذه القراءات كلها واحد (2) .

- - - - -

( 188 ) [ 5 ] قول الله - عز وجل - : { وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78) }
قال : وفي أُبيّ بن خلف (3) نزلت : { وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ } فإنه جاء النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بعظمٍ حائل ، فجعل يفُتُّه وينفُخُه في الريح ويقول : مَن يحيي هذا يا محمد ؟
( الاشتقاق 129 )

- - - - - - -

ذكر ابن دريد أن الآية نزلت في أُبيّ بن خلف ، والمفسرون في ذلك على أقوال ثلاثة :
" أولها : أنها نزلت في أُبي بن خلف ، روي ذلك عن مجاهد ، وقتادة ، والسدي .
" ثانيها : أنها في العاص بن وائل ، روي ذلك عن سعيد بن جبير .
__________
(1) 1 ) انظر : السبعة 542 ؛ والمبسوط في القراءات العشر 372 ؛ والتيسير 184 ؛ والنشر 2 / 355 .
(2) 2 ) انظر : إعراب القراءات السبع وعللها 2 / 238 ؛ ومعاني القراءات 404 .
(3) 1 ) مِن بني جُمَح قتله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أُحُد ؛ خدشه خَدْشاً لطيفاً فكانت مَنيَّتهُ منها . انظر : المختصر الكبير في سيرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، لابن جماعة 1/ 78 .

" آخرها : أنها في عبد الله بن أُبي ، قال ذلك ابن عباس - رضي الله عنهم - (1) .
وأشهر الأقوال هو القول الأول (2) ، ولا مانع من أن تكون عامة في كل من أنكر البعث عدا القول بأنها في عبد الله بن أُبي فإنه لا يصح ؛ لأن السورة مكية وابن أُبي ابن سَلول إنما كان بالمدينة (3) .

- - - - -
__________
(1) 2 ) انظر الأقوال في : تفسير الصنعاني 2 / 118 ؛ وجامع البيان 23 / 30 - 31 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 10 / 3202 .
(2) 3 ) انظر : تفسير السمعاني 4 / 389 .
(3) 4 ) انظر : تفسير ابن كثير 3 / 559 .

ب سورة الصافات ا
( 189 ) [ 1 ] قوله تعالى : { فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ (11) }
قال : واللازب واللازم سواء ، وكلّ شيء تَدَاخَلَ بعضه في بعض واخْتَلَط فقد لَزِبَ لَزَباً ولُزوباً ، ومنه : الطين اللازب ، - والله أعلم - ، من قوله جل وعز : { مِنْ طِينٍ لَازِبٍ } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ب ز ل ] 1 / 334 - 335 )

- - - - - - -
ا

تضمن كلام ابن دريد مسألتين :
الأولى : أن اللازب واللازم سواء :
وهذا صحيح ؛ إذ اللزوم في اللغة دال على المصاحبة (1) .
وغير خفيٍّ ما في المصاحبة من المخالطة ، وكذلك اللّزوب .
قال ابن فارس : ( اللام ، والزاء ، والميم أصل واحد صحيح يدل على مصاحبة الشيء بالشيء دائماً ) (2) .
وقال أيضاً : ( اللام ، والزاء ، والباء يدل على ثبوت شيء ولزومه ، يقال للازم : لازب ) (3) .

....................................................................................

- - - - - - -

الأخرى : معنى اللازب في الآية :
ذَكَر أنه الذي تداخل بعضه في بعض واختلط .
__________
(1) 1 ) انظر : تهذيب اللغة 13 / 147 ؛ و مقاييس اللغة 5 / 245 ؛ ولسان العرب 1 / 738 .
(2) 2 ) انظر : مقاييس اللغة 5 / 245 .
(3) 3 ) انظر : المرجع السابق نفسه .

وهذا ما عليه عامة المفسرين ، فقد فسره بنحو تفسيره ابن عباس ، و ابن مسعود - رضي الله عنهم - وعكرمة.، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، والضحاك ، وقتادة (1) ، وجماعة (2) .
وإليك شيئاً من أقوالهم :
قال ابن عباس - رضي الله عنهم - : ( من التراب والطين فيصير طيناً يَلْزَق ) (3) .
وقال السجستاني : ( ولازم ، ولاتب ، ولاصق بمعنى واحد ، والطين اللازب : هو المُلْتَزِج المتماسك الذي يَلْزَم بعضه بعضاً ..) (4) .

- - - - -

( 190 ) [ 2 ] قول الله تعالى : { لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ (47) }
قال : والغَوْل البُعد ، وقوله عزّ وجلّ : { لَا فِيهَا غَوْلٌ } أي : لا تغتال عقولَهم .
( جمهرة اللغة ، مادة [ غ ل و ] 2 / 961 )

- - - - - - -
ا

ذكر ابن دريد أن معنى الغَوْل : البُعْد ، وجعل منه معنى الحرف في الآية هنا حيث قال : ( لا تغتال العقول ) ؛ إذ إنها إذا اغتالت العقول فقد ذهبت بها بعيداً .
وقد اختلف المفسرون في معنى الحرف على أقوال :
__________
(1) 1 ) انظر : سؤالات نافع ابن الأزرق 62 ؛ وتفسير الصنعاني 2 / 120 ؛ وجامع البيان 23 / 42 - 43 وتفسير ابن أبي حاتم 10 / 3206 ؛ وتفسير اين كثير 4 / 5 .
(2) 2 ) منهم : الفراء في معاني القرآن 2 / 267 ؛ وأبو عبيدة في مجاز القرآن 2 / 167 ؛ والز جاج في معاني القرآن وإعرابه 4 / 299 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 480 ؛ والسمرقندي في تفسيره 3 / 112 والسمعاني في تفسيره 4 / 393 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 4 / 27 ؛ وابن عطية في المحرر الوجيز 13 / 223 وابن الجوزي في تذكرة الأريب 2 / 109 ؛ وابن جزي في التسهيل 2 / 214 ؛ والسمين الحلبي في عمدة الحفاظ 517 ؛ والثعالبي في الجواهر الحسان 3 / 102 ؛ وابن عاشور في التحرير والتنوير 23 / 94 .
(3) 3 ) انظر : جامع البيان 23 / 43 .
(4) 4 ) انظر : نزهة القلوب 480 .

o أولها : ليس فيها صداع ، قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وقتادة .
o ثانيها : ليس فيها أذىً فتَشكّى منه بطونهم ، قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - ، ومجاهد وعبدالرحمن بن زيد ، وقتادة .
o ثالثها : لا تغتال عقولهم ، قاله السدي ، وهو الذي فسر به ابن دريد الحرف .
o رابعها : ليس فيها إثم ، قاله الكلبي .
o خامسها : ليس فيها أذىً ولا مكروه ، قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وسعيد بن جبير (1) .
وليس بعض هذه الأقوال بأولى من بعض ؛ فلكل هذه الأقوال المذكورة حظ من النظر ووجه من الصواب .
قال ابن جرير : ( وذلك أن الغَول في كلام العرب : هو ما غال الإنسان فذهب به ، فكل مَن ناله أمر يكرهه ضربوا له بذلك المثل ، فقالوا : غالت فلاناً غول ، فالذاهب العقل مِن .................................................
.

....................................................................................

- - - - - - -

شرب الشراب ، والمشتكي البطن منه ، والمصدّع الرأس من ذلك ، والذي ناله منه مكروه كلهم قد غالته غَوْل ) (2) .
وقال النحاس عن آخر الأقوال : ( وهذا أجمعها وأَوْلاها ، يقال : غَالَتْه غَوْل أي : ذَهَبَتْ به ذاهبة ، وقد غَالَه الشراب واغتاله ، أي : ذَهَبَ بعقله أو آذاه ، ومنه : (( اغتال فلان فلاناً )) ومنه : (( قتَلَه قَتْلَ غِيْلَة )) انقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها ) (3) .

- - - - -

( 191 ) [ 3 ] قول الله تعالى : { طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ (65) }
__________
(1) 1 ) انظر هذه الأقوال في : جامع البيان 23 / 53 - 54 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 10 / 3211 ؛ والكشف والبيان 8 / 144 ؛ والنكت والعيون 5 / 47 ؛ وزاد المسير 7 / 56 - 57 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 8 .
(2) 1 ) انظر : جامع البيان 23 / 54 .
(3) 2 ) انظر : معاني القرآن 6 / 25 .

قال : والغَوْل : مصدر غاله يَغوله غَوْلاً، إذا دبّ في هلاكه ،وبذلك سُمّي الشيطان غُولاً والحيّة غُولاً ، ومنه قول امرئ القيس (1) :
أيقتلني والمَشْرَفيّ (2) مُضاجعي ومسنونةٌ زُرْقٌ كأنياب أغوالِ
أي : كأنياب الشياطين . قال أبو حاتم (3) : قوله : كأنياب أغوال يريد أن يكثِّر بذلك ويعظّم . ومنه قوله : تبارك وتعالى : { كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ } ، وقُريش لم تر رأس شيطان قطُّ ، وإنما أراد تعظيم ذلك في صدورهم . وقال أبو بكر أيضاً : ولم يصف امرؤ القيس أنياب الشياطين لأنهم رأوها وعرفوها ولكنه على التهويل والتعظيم لأن العرب تسمّى كل ما استفظعته شيطاناً . ومنه قوله جلّ وعزّ . { كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ } ، لم يمثِّلها جلّ وعزّ لهم بما لم يرَوا ولكنه خاطبهم بما يعرفون .
( جمهرة اللغة ، مادة [ غ ل و ] 2 / 961 )

- - - - - - -
ا

رأى ابن دريد أن التشبيه هنا في الآية جاء على ما اعتادت العرب ، وتعارفت عليه من وجوه الخطاب ؛ حيث يسمّون كل ما استفظعوه شيطاناً .
............

....................................................................................

- - - - - - -

وهذا توجيه لتشبيه طلع هذه الشجرة برؤوس الشياطين ، مع أنه لا علم عندنا بمقدار قبح رؤوس الشياطين .
وقد ذكر أهل العلم في ذلك تخريجات منها ما أشار إليه ابن دريد ، أما التخريجات فهي ما يلي :
__________
(1) 1 ) امرؤ القيس بن حُجْر بن الحارث بن عمرو ، أحد ملوك كِندة وابن ملوكهم ، من شعراء الجاهلية ، و أول من فتح باب الشعر . انظر : طبقات فحول الشعراء 1 / 51 ؛ وبغية الطلب ، لابن أبي جرادة 4 / 1991.
(2) 2 ) المَشرفي : هو السيف ، منسوب إلى المَشارف قرى من أرض اليمن ، وقيل : من أرض العرب تدنو من الريف . انظر لسان العرب 9 / 174 .
(3) 3 ) لم أهتد إليه فيما وقفت عليه من كتبه .

o أولها : أن يكون أراد رأس حية تسمى عند العرب شيطاناً ، وهي قبيحة الرأس .
o ثانيها : أنه أراد شجراً بين مكة واليمن يسمى رؤوس الشياطين .
o آخرها : أن يكون مثّل ذلك برؤوس الشياطين على نحو ما قد جرى به استعمال المخاطبين بالآية بينهم ، وذلك أن استعمال الناس قد جرى بينهم في مبالغتهم إذا أراد أحدهم المبالغة في تقبيح الشيء ، قال : كأنه شيطان (1) .
والأوجه الثلاثة كما قال الفراء : ( يذهب إلى معنى واحد في القبح ) (2) .

- - - - -

( 192 ) [ 4 ] قوله تعالى : { ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ (67) }
قال : والشَّوْب مصدر شُبْتُ الشيءَ أَشُوبه شَوْباً إذا خلطته . قال ابن مُقْبِل (3) :
يا حُرَّ إنّ سواد الرأس خالَطَه شَيبُ القَذَالِ (4) اختلاطَ الصَّفْوِ بالكَدَرِ
ويقولون : سقاه الذَّوْبَ بالشَّوْبِ ؛ فالذَّوْب : العسل ، والشَّوْب : ما شُبْتَه به من ماء أو لَبَن . وفي التنزيل : { لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ب ش و ] 1 / 346 )

- - - - - - -
ا
__________
(1) 1 ) انظر : معاني القرآن ، للفراء 2 / 270 ؛ و معاني القرآن ، للنحاس 6 / 33 - 34 ؛ وتفسير السمرقندي 3 / 116 ؛ والنكت والعيون 5 / 51 ؛ والكشاف 5 / 213 ؛ والتفسير الكبير 9 / 337 والدر المصون 9 / 314 - 315 ؛ والتحرير والتنوير 23 / 124 .
(2) 2 ) انظر : معاني القرآن 2 / 270 .
(3) 1 ) هو : تميم بن أُبَيّ بن مقبل بن عَوف بن حنيف من بني عامر بن صعصعة . شاعر مُجيد ، وكان جافياً فى الدين . انظر : طبقات فحول الشعراء 1 / 150 .
والبيت في ديوانه 73 وفيه : يا حُرَّ أمسى .
(4) 2 ) القَذَال من الإنسان : جِمَاع مؤخر الرأس ، ومن الفرس : فوق فأس القفا . انظر : العين 5 / 134 ولسان العرب11 / 553 .

ذكر ابن دريد أن الشَّوْب مصدر شُبْتُ ، وهو بمعنى خَلَطْتُ . والمعنى الذي ذكره صحيح قال به أو بنحوه جمهور المفسرين ، كابن عباس - رضي الله عنهم - ، وقتادة ، والسدي ، و ابن زيد (1) وغيرهم (2) .

....................................................................................

- - - - - - -

ومن أقوالهم في معنى الآية :
قول ابن عباس - رضي الله عنهم - : ( يعني شرب الحميم على الزَّقُّوم ) (3) .
وقول قتادة : ( مِزاجاً من حميم ) (4) .
وقول الراغب الأصفهاني : ( الشَّوْب الخَلْط ) (5) .
وما قاله المفسرون في الحرف ، هو ذات المعنى عند أهل اللسان (6) .
قال ابن فارس : ( الشين ، والواو ، والباء أصل واحد وهو الخَلْط . يقال : شُبْتُ الشيء أَشُوبُه شَوْباً .. ) (7) .

- - - - -

( 193 ) [ 5 ] قوله تعالى : { * فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ (145) }
__________
(1) 3 ) انظر : سؤالات نافع بن الأزرق 64 ؛ وتفسير الصنعاني 2 / 123 ؛ وجامع البيان 23 / 65 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 12 ؛ والدر المنثور 7 / 85 .
(2) 4 ) كالفراء في معاني القرآن 2 / 270 ؛ وأبي عبيدة في مجاز القرآن 2 / 170 ؛ واليزيدي في غريب القرآن وتفسيره 317 ؛ والسمرقندي في تفسيره 3 / 116 ؛ وابن أبي زمنين في تفسيره 2 / 212 ؛ ومكي في تفسير المشكل 206 ؛ والواحدي في الوسيط 3 / 526 ؛ والراغب في المفردات 277 ؛ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 15 / 89 ؛ وأبي حيان في البحر المحيط 9 / 107 ؛ والبقاعي في نظم الدرر 6 / 316 والقاسمي في محاسن التأويل 8 / 211 .
(3) 1 ) انظر : تفسير ابن كثير 4 / 12 .
(4) 2 ) انظر : تفسير الصنعاني 2 / 123 .
(5) 3 ) انظر : مفردات الراغب 277 .
(6) 4 ) انظر : تهذيب اللغة 11 / 295 ؛ والصحاح 1 / 142 ؛ و مقاييس اللغة 3 / 225 ؛ و لسان العرب 1 / 510 .
(7) 5 ) انظر : مقاييس اللغة 3 / 225 .

قال : والعَرَاء بالمد : الفضاء لا يُستَر به ، قال الله تعالى : { * فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ } .
( شرح المقصور والممدود 27 )

- - - - - - -
ا

ذكر ابن دريد أن معنى العراء : الفضاء لا يستر به . و هذا الحرف لا خلاف بين أهل التأويل في معناه ، حيث جاء القولُ فيه بنحو ما قال ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وقتادة ، والسدي والكلبي ، ومقاتل بن حيان (1) ، وغيرهم (2) ؛ ومن أقوالهم في معنى الآية :
عن ابن عباس - رضي الله عنهم - : ( بالساحل ) (3) .
وعن قتادة : ( أرض ليس فيها نبات ولا شيء ) (4) .
وعن السدي : ( بالأرض ) (5) .
وما قاله المفسرون في الحرف ، هو ذات المعنى عند أهل اللسان ، فالعراء عندهم : ما اتسع من فضاء الأرض ، أو وجهُ الأرض الخالي(6) .
- - - - -
__________
(1) 1 ) انظر : تفسير ابن عباس - رضي الله عنهم - 423 ؛ وجامع البيان 23 / 101 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 23 ؛ والكشف والبيان 8 / 170 .
(2) 2 ) كأبي عبيدة في مجاز القرآن 2 / 175 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 4 / 313 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 330 ؛ والسمرقندي في تفسيره 3 / 124 ؛ وابن أبي زمنين في تفسيره 2 / 219 ؛ والراغب في المفردات 344 ؛ وابن الجوزي في تذكرة الأريب 2 / 115 ؛ والبيضاوي في تفسيره 7 / 160 ؛ وأبي السعود في تفسيره 5 / 338 ؛ وابن عاشور في التحرير والتنوير 23 / 177 .
(3) 3 ) انظر : تفسيره 423 .
(4) 4 ) انظر : جامع البيان 23 / 101 .
(5) 5 ) انظر : الكشف والبيان 8 / 170 .
(6) 6 ) انظر : تهذيب اللغة 3 / 100 ؛ ومقاييس اللغة 4 / 298 ؛ و لسان العرب 4 / 151 .

ب سورة ص ا
( 194 ) [ 1 ] قول الله تعالى : { وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آَلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ (6) }
قال : يقال : مشى الرَّجُلُ وأمشى ، إذا كثرت ماشيتُه لغتان فصيحتان . وفي التنزيل : { أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آَلِهَتِكُمْ } ، كأنه دعاء لهم بالنماء ، والله أعلم قال الشاعر (1) :
وكل فتىً وإن أَثْرَى وأَمْشَى ستَخْلِجُه عن الدُّنيا مَنُونُ
( جمهرة اللغة ، مادة [ ع ف ع ف ] 1 / 215 ، وانظر : مادة [ ع ف ف ] 1 / 155 )

- - - - - - -
ا

اشتمل كلام ابن دريد على مسألتين :
الأولى : ما في حرف ( مشى ) من لغات :
ذكر ابن دريد أن في الحرف لغتين فصيحتين :
إحداهما : مشى .
وأخراهما : أَمْشى .وهما بمعنى : كثرت ماشيته . وأهل اللسان معه في ذلك على وفاق (2) .
الأخرى : معنى هذا الحرف في الآية :
ذكر ابن دريد أن معنى الحرف في الآية هنا ( دعاء لهم بالنماء ) .
وجاء عن الزمخشري : ( أي : اكثروا واجتمعوا من مشت المرأة إذا كثرت ولادتها ..........

.....................................................................................

- - - - - - -

ومنه : الماشية ؛ للتفاؤل ) (3) .
__________
(1) 1 ) البيت للنابغة انظر : ديوانه 218 ؛ والفائق ؛ للزمخشري 3 / 368 .
(2) 2 ) انظر : تهذيب اللغة 11/ 300 ؛ والأفعال ، لأبي القاسم السعدي 3 / 204 ؛ وأساس البلاغة 2 / 215 ؛ ولسان العرب 15 / 282 ؛ وتاج العروس 10 / 342 .
(3) 1 ) انظر : الكشاف 5 / 244 .

أما جمهور المفسرين فعلى أن المراد : المعنى الظاهر ، وهو نقل الأقدام من ذلك المجلس . فكأنهم قالوا : انطلقوا مشياً ، ومُضِّياً على دينكم (1) .
وما ذهب إليه الجمهور هو الصحيح ، المقطوع به .
وأما القول : ( بأنه دعاء لهم بكثرة الماشية ) ففاسد ، قال ابن عطية : ( وذهب بعض الناس إلى أن قولهم : (( امشوا )) ، هو دعاء بكسب الماشية ، وفي هذا ضعف ؛ لأنه كان يلزم أن تكون الألف مقطوعة ؛ لأنه إنما يقال : أمشى الرجل ، إذا صار صاحب ماشية وأيضاً : فهذا المعنى غير متمكّن في الآية ، وإنما المعنى سيروا على طريقتكم ودوموا على سَيْركم ، أو يكون المعنى : أَمْرٌ مِن نَقْل الأقدام قالوه عند انطلاقهم ، وهو في مصحف عبد الله بن مسعود : وانطلق الملأ منهم يمشون أن اصبروا ) (2) .
وأما قول الزمخشري بأن معناه : ( اكثروا واجتمعوا .. ) فإنه وجه صحيح من حيث الصناعة (3) .

- - - - -

( 195 ) [ 2 ] قول الله تعالى : { * وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (21) }
قال : الخَصْم : المخاصِم والمخاصَم ، وهما خصمان ، أي : كل واحد منهما خصم صاحبه ؛ لأنه يخاصمه . وفلان خَصْمي ، الذَّكَرُ والأنثى ، والواحدُ والجميعُ فيه سواء وهي اللغة الفصيحة . وفي التنزيل : { وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ } ، فهذا في معنى الجمع ، يعني : الملائكة الذين دخلوا على داود ففزع منهم .
( جمهرة اللغة ، مادة [ خ ص م ] 1 / 605 )
__________
(1) 2 ) انظر : جامع البيان 23 / 126 ؛ والوسيط 3 / 540 ؛ ومعالم التنزيل 4 / 54 ؛ والجامع لأحكام القرآن 15 / 145 ؛ والمحرر الوجيز 9 / 138 ؛ وعمدة الحفاظ 544 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 28 ؛ وفتح القدير 4 / 591 ؛ وروح المعاني 12 / 160 ؛ والتحرير والتنوير 23 / 211 .
(2) 3 ) انظر : المحرر الوجيز 14 / 11 .
(3) 4 ) انظر : الدر المصون 9 / 358 .

وقال : والمحراب : صَدْرُ البيت وأَشْرَفُ موضع فيه . والمحراب : الغُرْفة . ويدلُّك على ذلك قوله جل ثناؤه : { إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ } ، والتسوّر لا يكون إلا من سُفْل إلى عُلْو .
( الاشتقاق 75 )

- - - - - - -
ا

كلام ابن دريد السابق حوى جملة من المسائل :
الأولى : إطلاق ( الخصم ) على الذَّكَر والأنثى والواحد والجَمع :
ذكر ابن دريد أن ( الخصم ) يُطْلَق على الذكر والأنثى ، والواحد والجمع ، فهم فيه سواء ؛ وقد جاء في الآية للجمع .

.....................................................................................

- - - - - - -

وهذا الرأي مُجمَع عليه عند أهل اللغة (1) ، وعند المفسرين (2) .
الثانية : المراد بـ : { Nَءy‚ّ9$# } في الآية :
ذكر أنهم : الملائكة ؛ والمفسرون في ذلك على اتفاق .
قال النحاس : ( ولا اختلاف بين أهل التفسير أنه يراد به ههنا ملكان ) (3) .
وقال ابن جزي : ( واتفق الناس على أن هؤلاء الخصم كانوا ملائكة ) (4) .
الثالثة : معنى : { الْمِحْرَابَ } :
ذكر ابن دريد أن للحرف معنيين :
o الأول : صدر البيت وأشرف موضع فيه .
o والآخر : الغرفة .
وهذان المعنيان مقرران في الحرف عند أهل اللسان (5) ، وبهما جاء التأويل (6) .
__________
(1) 1 ) انظر : تهذيب اللغة 7 / 75 ؛ و مقاييس اللغة 2 / 187 ؛ ولسان العرب 12 / 180 .
(2) 2 ) انظر : مجاز القرآن 2 / 180 ؛ وجامع البيان 23 / 141 ؛ ومعاني القرآن وإعرابه 4 / 325 .
(3) 3 ) انظر : معاني القرآن الكريم 6 / 94 .
(4) 4 ) انظر : التسهيل لعلوم التنزيل 2 / 231 .
(5) 5 ) انظر : تهذيب اللغة 5 / 17 ؛ ومقاييس اللغة 2 / 48 ؛ ولسان العرب 1 / 305 .
(6) 6 ) انظر : جامع البيان 23 / 141 ؛ ومعاني القرآن وإعرابه 4 / 325 ؛ ومعني القرآن ، للنحاس 6 / 94 وأحكام القرآن ، للجصاص 5 / 254 ؛ وتفسير العز بن عبد السلام 3 / 76 .

من ذلك قول ابن فارس : ( المحراب : وهو صدر المجلس ، والجمع محاريب . ويقولون : المحراب الغرفة .. ) (1) .
وقول ابن جرير : ( المحراب : مُقَدَّم كل مجلس وبيت وأشرفه ) (2) .
.........

.....................................................................................

- - - - - - -

وقول الزجاج : ( والمحراب : أرفع بيت في الدار ، وكذلك هو أرفع مكان في المسجد والمحراب ههنا كالغرفة ) (3) .
وبهذا يمكن القول بأن المحراب : غرفة تكون في أشرف مكان في الدار .
آخرها : معنى التسوّر في قوله تعالى : { إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ } :
ذكر ابن دريد أن ( التَّسَوٌّر ) لا يكون إلا من سُفْل إلى عُلْو ، وهذا الكلام الذي ذكره ابن دريد هو المشهور عند أهل اللغة (4) ، والمفسرين (5) ، ولم أر لهم مخالفاً إلا السجتساني حيث قال : ( أي : نزلوا من ارتفاع ، ولا يكون التَّسَوّر إلا من فوق ) (6) .
ويبدو لي أن في كلام السجستاني نظراً ؛ إذ إن قوله بعيد عن المعنى المتبادر للذهن وحَمْل اللفظ على المعنى القريب أحسن من حمله على البعيد .

- - - - -

(
__________
(1) 7 ) انظر : مقاييس اللغة 2 / 48 .
(2) 8 ) انظر : جامع البيان 23 / 141 .
(3) 1 ) انظر : معاني القرآن وإعرابه 4 / 325 .
(4) 2 ) انظر : مقاييس اللغة 3 / 115 ؛ وأساس البلاغة 1 / 481 ؛ ولسان العرب 4 / 386 .
(5) 3 ) كالزجاج في معاني القرآن وإعرابه 4 / 325 ؛ و النحاس في معاني القرآن 6 / 94 ؛ و السمرقندي في تفسيره 3 / 132 ؛ والواحدي في الوسيط 3 / 546 ؛ و الراغب في المفردات 254 ؛ والزمخشري في الكشاف 5 / 254 ؛ والسمين في الدر المصون 9 / 368 ؛ والبقاعي في نظم الدرر 6 / 373 ؛ وأبي السعود في تفسيره 5 / 355 ؛ وابن عاشور في التحرير والتنوير 23 / 232 .
(6) 4 ) انظر : نزهة القلوب 169 .

196 ) [ 3 ] قول الله تعالى : { قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ) (24) }
قال : وفي التنزيل : { وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ } أي : الرَّجُلَين اللذَين قد خلطا أموالَهما بعضَها ببعض نحو الشريكين .
( جمهرة اللغة ، مادة [ خ ط ل ] 1 / 610 )

- - - - - - -
ا

أوّلَ ابن دريد قوله : { الْخُلَطَاءِ } ، فجعله من الخُلْطة التي بمعنى المشاركة . وبهذا التأويل قال المفسرون (1) ، و هو الذي عليه المعنى عند أهل اللغة (2) .
قال أبو عبيدة : ( الخلطاء : الشركاء ) (3) .
وقال السمعاني في معنى قوله تعالى : { مِنَ الْخُلَطَاءِ } : ( أي : من الشركاء ، يقال : ............
....

.....................................................................................

- - - - - - -

هذا خَلِيْطي ، أي : شَرِيْكي ) (4) .
__________
(1) 1 ) كأبي عبيدة في مجاز القرآن 2 / 181 ؛ واليزيدي في غريب القرآن وتفسيره 322 ؛ وابن جرير في جامع البيان 23 / 145 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 4 / 103 ؛ والسمرقندي في تفسيره 3 / 133 والثعلبي في الكشف والبيان 8 / 189 ؛ والسمعاني في تفسير القرآن 4 / 435 ؛ والراغب في المفردات 156 وابن الجوزي في تذكرة الأريب 2 / 119 ؛ وأبي حيان في البحر المحيط 9 / 150 ؛ والسمين في العمدة 161 .
(2) 2 ) انظر : تهذيب اللغة 7 / 108 ؛ وأساس البلاغة 1 / 262 ؛ ولسان العرب 7 / 292 .
(3) 3 ) انظر : مجاز القرآن 2 / 181 .
(4) 1 ) انظر : تفسير القرآن 4 / 435 .

وقال الأزهري : ( وقول الله جلّ وعزّ : { وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ } فالْخُلَطَاءُ - ههنا - الشُّرَكاءُ الذين لا يتميَّز مِلْكُ كل واحدٍ من مِلْكِ أَصْحابه إلا بالقِسْمة ) (1) .

- - - - -

( 197 ) [ 4 ] قول الله تعالى : { رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ (33) }
قال : ومسحت العضو بالسيف إذا قطعته من قوله عز وجل : { فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ } . وقال مرة أخرى : ومسح فلان القوم قتلاً إذا أوجع فيهم وأحسبه من قوله جل وعز : { فَطَفِقَ .. } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ح س م ] 1 / 535 )

- - - - - - -
ا

فسّر ابن دريد المَسْح في قوله تعالى : { فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ } بالقطع والقَتْل . ولأهل التأويل في ذلك أقوال :
o أوَّلُها : أنه عَقَرها فَضَرَبَ سُوْقَها ، وأعناقَها . وهو قول ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وقتادة والسدي ، والحسن (2) ، في آخرين (3) . وبنحو هذا قول ابن دريد .
o ثانيها : حَبَسها في سبيل الله ؛ فَكَوَى سوقها وأعناقها بكيّ الصدقة (4) .

.....................................................................................
__________
(1) 2 ) انظر : تهذيب اللغة 7 / 108 .
(2) 1 ) انظر : جامع البيان 23 / 156 ؛ والوسيط 3 / 552 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 35 ؛ والدر المنثور 7 / 154 .
(3) 2 ) كأبي عبيدة في مجاز القرآن 2 / 183 ؛ وابن أبي زمنين في تفسيره 2 / 230 ؛ والراغب في مفردات القرآن 487 ؛ والزمخشري في الكشاف 5 / 267 ؛ وابن الجوزي في تذكرة الأريب 2 / 120 ؛ والبيضاوي في تفسيره 7 / 201 ؛ والسمين في عمدة الحفاظ 542 .
(4) 3 ) ذكر هذا القول السمرقندي في تفسيره 3 / 135 ؛ والثعلبي في الكشف والبيان 8 / 201 ؛ ولم ينسباه لأحد من أهل التفسير .

- - - - - - -

o آخِرها : أنه جعل يمسح أعراف (1) الخيل وعَرَاقيبها (2) : حُبًّا لها . وهذا القول لابن عباس - رضي الله عنهم - (3) .
والمشهور القول الأول ، وعليه جمهور المفسرين .
وقد رجح ابن جرير القول بأنه جعل يمسح الغبار عن أعرافها وعراقيبها ، حُبًّا لها . واعتَرض على القول الأول بأن كيف يوجّه العقوبة للحيوان ولا ذنب له ، فيتشفّى منه بقتله وهذا يشبه فعل الجبّارين ، لا فعل الأنبياء ؟
ويُجاب على هذا الاعتراض فيقال : إنه لم يكن ليفعل ذلك إلا وقد أبيح له ، وجائز أن يُباح له ما يُمنع منه في شرعنا ، على أنه إذا ذبحها كانت قرباناً ، و أكْل لحمها جائز ، فما وقع تفريط (4) . وقد كانت عادة الصالحين ، أنهم إذا أعجبهم شيء واستحسنوه تصدقوا به ، كما روي عن ابن عمر ، أنه أعجبه غلام فأعتقه (5) .
وبهذا يمكن الجمع بين قولي ابن عباس الواردين في القول الأول والآخر ؛ فيقال : إنه مَسَحَ أعناقها وعراقيبها ؛ حُبّاً لها وإعجاباً بها ، ثم تصدّق بها فعقرها في سبيل الله ؛ والله تعالى أعلم .

- - - - -

( 198 ) [ 5 ] قول الله تعالى : { وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (44) }
__________
(1) 1 ) أعراف : جمع عُرْف ، و عرف الديك والفرس والدابة وغيرها : منبت الشعر والريش من العنق . انظر : المحكم والمحيط الأعظم 2 / 111 ؛ ولسان العرب 9 / 241 .
(2) 2 ) العراقيب : جمع عرقوب ، والعُرْقُوب : عَقِب مُوَتَّر خلف الكعبين . انظر : تهذيب اللغه 3 / 185.
(3) 3 ) انظر : تفسير ابن عباس - رضي الله عنهم - 427 ؛ وجامع البيان 23 / 100 .
(4) 4 ) انظر : معاني القرآن وإعرابه 4 / 331 ؛ وزاد المسير 7 / 132 .
(5) 5 ) ألمح إلى هذا المعنى النحاس في معاني القرآن 6 / 113 .

قال : وقول الله تبارك وتعالى : { وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ } فهو أصل يجمع قضباناً كثيرة .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ث ض غ ] 1 / 425 )

- - - - - - -
ا

فسَّر ابن دريد الضِّغث في قوله تعالى : { وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا } فذكر أنه : أصل يجمع قُضباناً كثيرة .
وهذا بنحو تفسير أهل التأويل (1) ، إذ ذكروا عبارات متنوعة تُقرِّب المعنى ؛ كلُّها ترجع إلى معنى واحد .
ومن هذه التفسيرات :
قول ابن عباس - رضي الله عنهم - : ( أُمِر أن يأخذ ضغثاً من رَطْبة بقدر ما حلف عليه فيضرب به ) (2) .
وقول عبد الرحمن بن زيد : ( ضغثاً من الكلأ فيه أكثر من مئة عود ، فضرب به ضربة واحدة فذلك مئة ضربة ) (3) .

.....................................................................................

- - - - - - -

وقول أبي عبيدة : ( ملء الكف من الشجر أو الحشيش والشماريخ وما أشبه ذلك ) (4) .
وقول الرازي : ( الضغث : الحزمة الصغيرة من حشيش أو ريحان أو غير ذلك ) (5) .
وهذه المعاني لم تبعد عن المعنى الذي ذكره أهل اللغة في هذا الحرف (6) .
__________
(1) 1 ) انظر : تفسير ابن عباس - رضي الله عنهم - 428 ؛ و معاني القرآن ، للفراء 2 / 287 ومجاز القرآن 2 / 185 وتفسير الصنعاني 2 / 136 ؛ وتفسير السمرقندي 3 / 137 ؛ وتفسير ابن أبي زمنين 2 / 233 ؛ وتفسير المشكل من غريب القرآن 211 ؛ ومفردات الراغب 306 ؛ والتفسير الكبير 9 / 399 والتسهيل لعلوم التنزيل 2 / 237 ؛ وعمدة الحفاظ 311 ؛ وتفسير أبي السعود 5 / 365 .
(2) 2 ) انظر : جامع البيان 23 / 168 ؛ والدر المنثور 7 / 169 .
(3) 3 ) انظر : جامع البيان 23 / 169 .
(4) 1 ) انظر : مجاز القرآن 2 / 185 .
(5) 2 ) انظر : التفسير الكبير 9 / 399 .
(6) 3 ) انظر : تهذيب اللغة 8 / 49 ؛ والصحاح 1 / 252 ؛ و مقاييس اللغة 3 / 363 ؛ و لسان العرب 2 / 163 .

يقول ابن فارس في معنى هذا الحرف : ( والضغث : قبضة من قضبان أو حشيش ) (1) .

- - - - -

( 199 ) [ 6 ] قول الله تعالى : { وَآَخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ (58) }
قال : الشَّكْل المِثل والشِّبه ، بفتح الشين ؛ هذا شَكْل هذا ، أي : مثله ؛ وهذا من شَكْل هذا ، أي : من جنسه ، وفي التنزيل : { وَآَخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ } أي : من جنسه ، والله أعلم .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ش ك ل ] 2 / 877 )

- - - - - - -
ا

الشَّكْل في قوله تعالى : { مِنْ شَكْلِهِ } المراد به : جنسه ، هكذا فسّره ابن دريد ومَن قبله وبعده مِن أهل التأويل كابن عباس - رضي الله عنهم - ، وقتادة ، وابن زيد (2) ، وغيرهم (3) .
وهو من المعاني التي تواضع عليها أهل اللسان (4) .
فمن كلامهم في تفسير الحرف :
قول ابن زيد : ( والشَّكْل : الشبيه ) (5) .
وقول ابن جزي : ( من مثله ونوعه ، أي : من مِثْل العذاب المذكور ) (6) .

.....................................................................................
__________
(1) 4 ) انظر : مقاييس اللغة 3 / 363 .
(2) 1 ) انظر : جامع البيان 23 / 179 ؛ ومعاني القرآن ، للنحاس 6 / 131 ؛ والدر المنثور 7 / 173 ؛ وفتح القدير 4 / 622 .
(3) 2 ) كالزجاج في معاني القرآن وإعرابه 4 / 339 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 287 ؛ والسمرقندي في تفسيره 3 / 139 ؛ و ابن أبي زمنين في تفسيره 2 / 234 والثعلبي في الكشف والبيان 8 / 214 ؛ والواحدي في الوسيط 3 / 564 ؛ والسمعاني في تفسيره 4 / 450 ؛ والراغب في المفردات 272 ؛ وابن جزي في التسهيل 2 / 238 ؛ والثعالبي في الجواهر الحسان 3 / 130 ؛ وابن عاشور في التحرير والتنوير 23 / 287 .
(4) 3 ) انظر : تهذيب اللغة 10 / 15 ؛ والصحاح 4 / 1418 ؛ و مقاييس اللغة 3 / 204 ؛ وأساس البلاغة 1 / 517 ؛ ولسان العرب 11 / 356 .
(5) 4 ) انظر : جامع البيان 23 / 179 .
(6) 5 ) انظر : التسهيل 2 / 238 .

- - - - - - -

وقول ابن عاشور : ( والشَّكل بفتح الشين : المِثْل ، أي : المماثل في النوع ، أي : وعذاب آخر غير ذلك الذي ذاقوه من الحميم والغسّاق ، هو مثل ذلك المشار إليه أو مثل ذلك الذَّوق في التعذيب والألم ) (1) .
وقول ابن منظور : ( الشَّكْل بالفتح : الشبه والمِثْل ، والجمع أشكال ) (2) .

- - - - -
__________
(1) 1 ) انظر : التحرير والتحرير 23 / 287 .
(2) 2 ) انظر : لسان العرب 11 / 356 .

ب سورة الزمر ا
( 200 ) [ 1 ] قول الله تعالى : { * قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53) }
قال : وقد قُرئ : { لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ } ، أي : لا تيأسوا ، والله أعلم . قال الراجز (1) :
قد وجدوا الحَجّاج (2) غيرَ قانطِ
( جمهرة اللغة ، مادة [ ط ق ن ] 2 / 924 ) )

- - - - - - -

حول كلام ابن دريد مسألتان :
أولاهما : القراءتان الواردتان في قوله : { تَقْنَطُوا } :
أشار ابن دريد إلى إحدى القراءتين في حرف : { تَقْنَطُوا } ، والقراءتان هما :
الأولى : القراءة التي ذكرها ابن دريد ، { تَقْنَطُوا } بفتح النون ؛ وهي قراءة نافع ...............................................................................................................................................................................................

....................................................................................

- - - - - - -

" وابن كثير ، وابن عامر ، وعاصم ، وحمزة ، وأبي جعفر .
__________
(1) 1 ) هو : حُمَيْد الأرقط . انظر : مجاز القرآن 2 / 122 ؛ و جامع البيان 21 / 44 .
(2) 2 ) هو : ابن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود الثقفي ، أمير العراق ، أبو محمد . ولد سنة أربعين أو إحدى وأربعين ، وكان فصيحاً بليغاً مفوهاً فاسقاً ظلوماً غشوماً سافكاً للدماء . توفي في شهر رمضان ، وقيل : في شوال سنة 95 هـ . لما جاء موت الحجاج إلى الحسن البصري سجد لله تعالى شكراً وقال : ( اللهم إنك قد أمته فأمت عنا سنته ) . انظر : وفيات الأعيان 2 / 53 ؛ وسمط النجوم العوالي ، لعبد الملك المكي 3 / 293.

" الأخرى : { تقنِطوا } بكسر النون ؛ قرأ بها أبو عمرو ، والكسائي ، وكذا يعقوب ، وخلف (1) .
أخرى المسألتين : معنى : { تَقْنَطُوا } :
فسّر ابن دريد ( القنوط ) هنا بـ ( اليأس ) وهذا المعنى كقول ابن عباس وابن مسعود - رضي الله عنهم - (2) ، وغيرهما (3) .
و أهل العربية يفسرون الحرف بذلك كذلك (4) .
قال ابن عباس - رضي الله عنهم - : ( يقول : لا تيأسوا من رحمتي ) (5) .
وقال ابن عطية : ( والقَنَط : أعظم اليأس ) (6) .
وقال ابن فارس : ( القاف ، والنون ، والطاء كلمة صحيحة تدل على اليأس من الشيء ) (7) .

- - - - -
__________
(1) 1 ) القراءتان سبعيتان . انظرهما في : المبسوط في القراءات العشر 260 ؛ و التيسير في القراءات السبع 136 ؛ و النشر في القراءات العشر 2 / 302 ؛ وإتحاف فضلاء البشر 347 .
(2) 2 ) انظر : جامع البيان 24 / 14 ؛ وتفسير السمعاني 4 / 476 .
(3) 3 ) كأبي عبيدة في المجاز 2 / 122 ؛ والنحاس في معاني القرآن 6 / 185 ؛ والسمرقندي في تفسيره 154 وابن أبي زمنين في تفسيره 2 / 247 ؛ والراغب في مفرداته 429 ؛ وابن عطية في المحرر الوجيز 14 / 95 وابن الجوزي في زاد المسير 7 / 191 ؛ والبيضاوي في تفسيره 7 / 265 ؛ والسمين في عمدة الحفاظ 469 والقاسمي في محاسن التأويل 12 / 269 .
(4) 4 ) انظر : تهذيب اللغة 9 / 25 ؛ و مقاييس اللغة 5 / 32 ؛ وأساس البلاغة 2 / 104 ؛ ولسان العرب 7 / 386 .
(5) 5 ) انظر : جامع البيان 24 / 14 .
(6) 6 ) انظر : المحرر الوجيز 14 / 95 .
(7) 7 ) انظر : مقاييس اللغة 5 / 32 .

ب سورة غافر ا
( 201 ) [ 1 ] قول الله تعالى : { وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآَزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ (18) }
قال : والحميم : الصديق ، من قوله عز وجل : { مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ (18) }
( الاشتقاق 289 - 290 ) )

- - - - - - -

التفسير الذي ذكره ابن دريد لحرف ( الحميم ) ، من قوله عز وجل : { مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ } تفسير صحيح ، جاء متفقاً مع قول المفسرين سلفاً وخلفاً (1) ، وقول أهل اللغة أيضاً (2) .
فعن السدي قال : ( مَن يعنيه أمرهم ) (3) .
وقال النحاس : ( قال الحسن : استكثِروا من الأصدقاء المؤمنين ، فإن الرجل منهم يشفع في

....................................................................................

- - - - - - -

قريبه ، وصديقه ، فإذا رأى الكفار ذلك قالوا : { فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ . وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ } (4) ) (5) .
وقال ابن أبي زمنين : ( أي : شفيق يحمل عنهم من ذنوبهم شيئاً ) (6) .
__________
(1) 1 ) انظر : جامع البيان 19 / 56 و 24 / 53 ؛ ونزهة القلوب 201 ؛ ومعاني القرآن ، للنحاس 6 / 212 وتفسير السمرقندي 3 / 164 ؛ وتفسير ابن أبي زمنين 2 / 255 ؛ والواحدي في الوسيط 4 / 8 ؛ ومفردات الراغب 129 ؛ ومعالم التنزيل 4 / 109 ؛ والكشاف 5 / 338 ؛ والبحر المحيط 9 / 246 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 77 ؛ والتحرير والتنوير 24 / 114 .
(2) 2 ) انظر : تهذيب اللغة 4 / 11 ؛ والصحاح 4 / 1547 ؛ ومقاييس اللغة 2 / 23 ؛ ولسان العرب 12 / 153 .
(3) 3 ) انظر : جامع البيان 24 / 53 .
(4) 1 ) الشعراء : 100 - 101 .
(5) 2 ) انظر : معاني القرآن ، للنحاس 6 / 212 .
(6) 3 ) انظر : تفسيره 2 / 255 .

وقال ابن فارس : ( الحاء والميم فيه تفاوت ؛ لأنه متشعب الأبواب جداً . فأحد أصوله : اسوداد ، والآخر : الحرارة ، والثالث : الدنوّ والحضور ، والرابع : جنس من الصوت والخامس : القصد ) (1) .
والمعنى الثالث هو الذي يناسب الحرف في الآية ، وإليه تنزع أقوال المفسرين على تنوعها فإن الصداقة والقرابة مظنة الشفقة والاهتمام .

- - - - -

( 202 ) [ 2 ] قول الله تعالى : { لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (57) }
قال : وقوله جل ثناؤه : { لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ } ، أي : أَعْجَبُ إن شاء الله .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ب ر ك ] 1 / 327 ) )

- - - - - - -

لأهل التأويل أقوال في معنى ( أكبر ) ، من قوله تعالى : { لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ } ؛ غير المعنى الذي ذكره ابن دريد :
o أولها : أَعْظَم ؛ قاله أبو العالية (2) ، و ابن جرير (3) ، والسمرقندي (4) والبغوي (5) .
o ثانيها : أشَد ؛ قاله ابن أبي زمنين (6) .
o ثالثها : أهْول في الصدر ؛ قاله الواحدي (7) ، والسمعاني (8) .

....................................................................................

- - - - - - -

وجميع المعاني التي فُسِّر بها الحرف معانٍ صحيحة ؛ إذ هي تحكي حقيقة خلق السماوات والأرض ، وموقعه في نفوس منكري البعث .
__________
(1) 4 ) انظر : مقاييس اللغة 2 / 23 .
(2) 1 ) انظر : تفسير ابن أبي حاتم 10 / 3286 ؛ والجامع لأحكام القرآن 15 / 311 .
(3) 2 ) انظر : جامع البيان 24 / 77 .
(4) 3 ) انظر : تفسيره 3 / 171 .
(5) 4 ) انظر : معالم التنزيل 4 / 116 .
(6) 5 ) انظر : تفسيره 2 / 261 .
(7) 6 ) انظر : الوسيط 4 / 19 .
(8) 7 ) انظر : تفسيره 5 / 27 .

فإنهم يعلمون شدة خلقها ، وأن الله - سبحانه وتعالى - هو الذي خلقها ، وأن خلقها أعظم ، وإذا كان ذلك كذلك ؛ فعلام الجحود وإنكار البعث ، واعتبارُه أمراً عجيباً ، والله قادر على ما هو أعجب منه لِلَّهِ
ثم إن تلك المعاني التي قالها المفسرون ، مذكورة في كتب أهل اللسان (1) .
قال ابن فارس : ( الكاف ، والباء ، والراء أصل صحيح يدل على خلاف الصِّغَر .. ومن الباب الكِبَر وهو : الهَرَم ، والكِبْر : العظمة ، وكذلك الكبرياء .
ويقال : ورثوا المجد كابراً عن كابر أي : كبيراً عن كبير في الشرف والعز .
وعَلَت فلاناً كِبْرة إذا كبر . ويقال : أكبرت الشيء استعظمته ) (2) .

- - - - -
__________
(1) 1 ) انظر : تهذيب اللغة 10 / 119 ؛ و مقاييس اللغة 5 / 153- 154 ؛ ولسان العرب 5 / 126 .
(2) 2 ) انظر : مقاييس اللغة 5 / 153- 154 .

ب سورة الشورى ا
( 203 ) [ 1 ] قول الله تعالى : { مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآَخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآَخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (20) }
قال : في قوله عز وجل : { مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآَخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ } الآية ، أي : يكتسب لآخرته .
( الاشتقاق 44 ) )

- - - - - - -

فَسَّر ابن دريد ( الحرث ) هنا ، بأنه : الاكتساب للآخرة .
وهذا بنحو ما قال ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وقتادة ، وابن زيد ، والسدي (1) ، في آخرين (2) .
وهو معنى الحرف المتواضعُ عليه عند أهل اللغة (3) .
قال السمرقندي : ( يعني : ثواب الآخرة ) (4) .

....................................................................................

- - - - - - -

وقال ابن عطية : ( والحرث في هذه الآية عبارة عن السعي والتكسب والإعداد ) (5) .
وقال ابن فارس : ( الحاء ، والراء ، والثاء أصلان متفاوتان . أحدهما : الجمع والكسب .. ) (6) .
__________
(1) 1 ) انظر : جامع البيان 25 / 20- 21 ؛ والوسيط 4 / 49 .
(2) 2 ) منهم : الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 4 / 397 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 209 ؛ والنحاس في معاني القرآن 6 / 305 ؛ والسمرقندي في تفسيره 3 / 194 ؛ والثعلبي في الكشف والبيان 8 / 309 ؛ والسمعاني في تفسيره 5 / 71 ؛ والراغب في المفردات 111 والبغوي في معالم التنزيل 4 / 142 ؛ والزمخشري في الكشاف 5 / 402 ؛ وابن عطية في المحرر الوجيز 14 / 214 ؛ وابن كثير في تفسيره 4 / 113 .
(3) 3 ) انظر : تهذيب اللغة 4 / 276 ؛ و مقاييس اللغة 2 / 49 ؛ وأساس البلاغة 1 / 178 ؛ ولسان العرب 2 / 134 .
(4) 4 ) انظر : تفسيره 3 / 194 .
(5) 1 ) انظر : المحرر الوجيز 14 / 214 .
(6) 2 ) انظر : مقاييس اللغة 2 / 49 .

أما مناسبة التعبير عن الكسب والعمل للآخرة بالحرث في السياق هنا ، فقيل فيها : ( لمّا كان مدار مقصد السورة على الدِّين ، وكان الدِّين معاملة بين العبد وربه ، يُقصد به ما يُقصَد بالحرث من حصول الفائدة ، وكان الحرث من أجلّ أسباب المكاسب ، وكانت الجنة قيعاناً غراسها ذكر الله ، عبّر عن مطلق الكسب بالحرث فقال : { حَرْثَ الْآَخِرَةِ } أي : أعمالها التي تستنمي بها الفوائد ) (1) .

- - - - -
__________
(1) 3 ) انظر : نظم الدرر 6 / 619 ؛ وانظر - أيضاً - : التحرير والتنوير 25 / 74 .

ب سورة الزخرف ا
( 204 ) [ 1 ] قول الله تعالى : { وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآَنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (31) }
قال : الأخنس بن شَريق ، والوليد بن المغيرة .
( الاشتقاق 305 ) )
وقال في موضع آخر : فمنهم (1) عروة بن مسعود .. ويقال : إنه الذي ذَكَر اللهُ عزوجل في التنزيل : { مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ } .
( الاشتقاق 306 )

- - - - - - -

اختلف أهل العلم في الرَّجُلَين ، فأما الذي من مكة فاختلف فيه على قولين :
o أولهما : قول ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وقتادة ، والسدي : إنه الوليد بن المغيرة (2) .
o آخرهما : قول مجاهد : إنه عتبة بن ربيعة (3) .
وأما الذي من الطائف فاختلف عليه في أقوال :
o أحدها : أنه حبيب بن عمرو بن عُمير الثقفي ، قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - (4) .
o ثانيها : أنه مسعود بن عمرو بن عبيدالله ، قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - (5) .

....................................................................................

- - - - - - -

o ثالثها : أنه عروة بن مسعود الثقفي ، قاله مجاهد ، وقتادة (6) .
o رابعها : أنه كنانة بن عبد ياليل ، قاله مجاهد (7) .
__________
(1) 1 ) أي : من بني عِلاج بن أبي سَلَمة .
(2) 2 ) انظر : جامع البيان 25 / 65 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 10 / 3282 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 129 .
(3) 3 ) انظر : جامع البيان 25 / 65 ؛ ومعالم التنزيل 4 / 158 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 129 .
(4) 4 ) انظر : جامع البيان 25 / 65 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 10 / 3282 وفيه : حبيب بن عمير الثقفي .
(5) 5 ) انظر : تفسير ابن أبي حاتم 10 / 3282 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 129 .
(6) 1 ) انظر : تفسير الصنعاني 2 / 160 ؛ و جامع البيان 25 / 65 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 129 .
(7) 2 ) انظر : جامع البيان 25 / 65 ؛ ومعالم التنزيل 4 / 158 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 129 .

o آخرها : أنه كنانة بن عبد بن عمرو بن عمير الطائفي ، قاله السدي (1) .
والصواب من القول في ذلك ، الانتهاء عند الحد الذي انتهى عنده كلام الله - عز وجل - .
قال ابن جرير بعد أن ساق الخلاف في ذلك : ( وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال كما قال جل ثناؤه مخبِراً عن هؤلاء المشركين : { وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآَنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ } إذ كان جائزاً أن يكون بعض هؤلاء ، ولم يضع الله تبارك وتعالى لنا الدلالة على الذين عُنُوا في كتابه ، ولا على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - والاختلاف فيه موجود على ما بيّنت ) (2) .
وقال ابن كثير : ( والظاهر أن مرادهم رجل كبير من أي البلدتين كان ) (3) .

- - - - -

( 205 ) [ 2 ] قول الله تعالى : { * وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ (57) }
قال : وقد قرئ : { إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّون } ويَصِدُّون . قال أبو عبيدة : يصُدون : يعرضون ، ويصِدون : يضجون ، والله أعلم (4) .
( جمهرة اللغة ، مادة [ د ص ص ] 1 / 111 ) )

- - - - - - -

أشار ابن دريد إلى القراءتين في حرف : { يَصِدُّونَ } ومعنى كل قراءة ؛ وتفصيل ذلك ما يأتي :
" الأولى : { يَصُدُّون } بضم الصاد ؛ قرأ بها نافع ، وابن عامر ، والكسائي وأبو جعفر ، وخلف .
" الأخرى : { يَصِدُّونَ } بكسر الصاد ؛ قرأ بها ابن كثير ، وأبو عمرو وعاصم ، وحمزة ، ويعقوب .
__________
(1) 3 ) انظر : جامع البيان 25 / 65 ؛ والكشف والبيان 8 / 332 ؛ والجامع لأحكام القرآن 16 / 81 .
(2) 4 ) انظر : جامع البيان 25 / 66 .
(3) 5 ) انظر: تفسير ابن كثير 4 / 129 .
(4) 1 ) انظر : مجاز القرآن 2 / 205 ؛ ونَصُّ كلامه : ( مَن كسر الصاد فمجازها يضجون ، ومَن ضمها فمجازها يعدلون ) .

أما معنى القراءتين ؛ فقد ذكر ابن دريد عن أبي عبيدة أن الحرف بضم الصاد معناه : يعرضون ؛ وبكسر الصاد معناه : يضجون ؛ وهما توجيهان صحيحان (1) .
- - - - -

( 206 ) [ 3 ] قول الله تعالى : { وَقَالُوا أَآَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (58) }
قال : ورجل خَصِم وخَصيم ، إذا كان جَدِلاً . وفي التنزيل : { بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ } وأنشد (2) :
يوفي على جِدْلِ الجُدُول كأنه خَصْمٌ أَبَرُّ على الخُصوم أَلَنْدَدُ
( جمهرة اللغة ، مادة [ خ ص م ] 1 / 605 ) )
- - - - - - -

أشار ابن دريد إلى أن خَصِم وخصيم بمعنى : جَدِل ؛ وهذا المعنى هو الذي عليه الآية ذاتها وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهما أولى ما يفسر به كلام الله تعالى .
ففي الآية قال سبحانه : { مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ } .
ومن السنّة : أنه عليه الصلاة والسلام قال : (( ما ضل قوم بعد هدىً كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ، ثم قرأ : { مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ } )) (3) .
__________
(1) 2 ) انظر القراءتين ومعناهما في : السبعة 587 ؛ والمبسوط 399 ؛ ومعاني القراءات 440 ؛ والحجة لأبي علي 3 / 379 ؛ وأضواء البيان 7 / 122 - 123 . ( والقراءتان سبعيتان ) .
(2) 1 ) البيت للطِّرِمَّاح بن حكيم الطائي يصف حربّاء . انظر : ديوانه 139 ؛ وسيرة ابن هشام 3 / 104 وكتاب سيبويه 3 / 476 وفيها : [ يوفي على جَذْم الجُذول كأنه ] أي : يُشرف على أصل شجرة . انظر : تهذيب اللغة 15 / 419 . و يقال رجل أَلندد ، أي : كثير الخصومات . انظر : العين 8 / 9 .
(3) 2 ) من حديث أبي أمامة ، أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب : تفسير القرآن ؛ باب : (( ومن سورة الزخرف )) 5 / 378 ؛ وأحمد في مسنده 5 / 252 . وقال الألباني : حسن . انظر : صحيح الجامع الصغير 2 / 984 .

قال ابن فارس : ( الخاء ، والصاد ، والميم أصلان . أحدهما : المنازعة ) (1) .
- - - - -

( 207 ) [ 4 ] قول الله تعالى : { أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ (79) }
قال : وأَبْرَمْتُ الأمرَ إبراماً ، إذا أحكمتُه . وأَبْرَمْتُ الأمرَ فهو مُبْرَم . والإبرام : خلاف النَّقض . وفي التنزيل : { أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ب ر م ] 1 / 329 ) )
- - - - - - -

ذكر ابن دريد أن الإبرام إحكام ، وأنه خلاف النقض .
وقول ابن دريد ليس ببعيد مما جاء عن مجاهد ، وقتادة (2) ، في آخرين (3) .
كما أن هذه المعاني التي ذكرها المفسرون ليست خارجة عن المقرر عند أهل اللغة (4) .
قال قتادة : ( أم أجمعوا أمراً فإنا مجمعون ) (5) .
وقال الثعلبي : ( أحكموا أمراً في المكر برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) (6) .
وقال ابن منظور : ( وأبرم الأمر و برمه أحكمه .والأصل فيه إبرام الفتل إذا كان ذا طاقين و أبرم الحبل ) (7) .

- - - - -

(
__________
(1) 3 ) انظر : مقاييس اللغة 2 / 187.
(2) 1 ) انظر : تفسير الصنعاني 2 / 166 ؛ وجامع البيان 25 / 100 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 137 .
(3) 2 ) منهم : أبو عبيدة في مجاز القرآن 2 / 206 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 4 / 420 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 98 ؛ والنحاس في معاني القرآن 6 / 386 ؛ والسمرقندي في تفسيره 3 / 213 ؛ والثعلبي في الكشف والبيان 8 / 345 ؛ والسمعاني في تفسيره 5 / 117 ؛ والراغب في المفردات 42 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 4 / 170 ؛ وابن جزي في التسهيل 2 / 296 ؛ والسمين في عمدة الحفاظ 47 .
(4) 3 ) انظر : تهذيب اللغة 15 / 160 ؛ و مقاييس اللغة 1 / 231 ؛ ولسان العرب 12 / 43 .
(5) 4 ) انظر : تفسير الصنعاني 2 / 166 .
(6) 5 ) انظر : الكشف والبيان 8 / 345 .
(7) 6 ) انظر : لسان العرب 12 / 43 .

208 ) [ 5 ] قول الله تعالى : { قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ (81) }
قال : أي : الآنفين الجاحدين . وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - (( عَبِدْتُ فَصَمَتُّ )) أي : أنِفتُ فسكتّ (1) .
( الاشتقاق 11 ) )

- - - - - - -

اختلف في معنى { الْعَابِدِينَ } على أقوال ، والخلاف في معنى هذا الحرف راجع إلى الخلاف في معنى (( إنْ )) ، وأحسن من رأيته تحدث عن الخلاف واستوعبه ، ابن الجوزي ولذا فإني أنقل ما حرره بنصه .
يقول : ( في (( إنْ )) قولان :
" أحدهما : أنها بمعنى الشرط . والمعنى : إن كان له ولد في قولكم وعلى زعمكم . فعلى هذا في قوله : { فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ } أربعة أقوال :
" أحدها : فأنا أول الجاحدين ، رواه ابن أبي طلحة (2) عن ابن عباس (3) ، وفي رواية أخرى عن ابن عباس أن أعرابيين اختصما إليه ، فقال أحدهما : إنّ هذا كانت لي في يده أرض فعَبَدنيها ، فقال ابن عباس : الله أكبر فأنا أول العبادين الجاحدين ........

....................................................................................

- - - - - - -

أنّ لله ولداً .
" والثاني : فأنا أول من عبد الله مخالفاً لقولكم . هذا قول مجاهد (4) .
__________
(1) 1 ) انظر : الإنصاف في مسائل الخلاف 2 / 637 ؛ والنهاية في غريب الحديث والأثر 573 .
(2) 2 ) هو : علي بن أبي طلحة سالم بن المخارق ، والده مولى آل عباس بن عبد المطلب . روى عن كثير من التابعين وأتباعهم . وقد اشتهر بالتفسير والحديث . وقد روى تفسيراً من أقدم الروايات المدونة عن ابن عباس - رضي الله عنهم - توفي سنة 143 هـ . انظر : تاريخ بغداد 11 / 426 ؛ وتهذيب الكمال 20 / 490 .
(3) 3 ) انظر : تفسير ابن عباس - رضي الله عنهم - 447 ، وفيها ( فأنا أول الشاهدين ) .
(4) 1 ) انظر : تفسير الصنعاني 2 / 166 ؛ وجامع البيان 25 / 101 .

وقال الزجاج (1) : معناه إن كنتم تزعمون للرحمن ولداً فأنا أول الموحدين .
" والثالث : فأنا أول الآنفين لله مما قلتم . قاله ابن السائب (2) ، وأبو عبيدة (3) . قال ابن قتيبة (4) : يقال : عبدت من كذا أَعبَد عَبَداً ، فأنا عَبِد وعابِدٌ ، قال الفرزدق (5) :
أولئك قومٌ إنْ هَجَوني هَجَوتُهم وأَعْبَدُ أَنْ تُهْجَى تميمٌ بِدارِمِ
أي : آنَف . وأنشد أبو عبيدة (6) :
وأعْبَدُ أَنْ أَسُبَّهُمُ بقَومِي وأُوْثِرُ دارِماً وبَنِي رَزَاحِ
" والرابع : أنّ معنى الآية : كما أني لستُ أول عابد لله ، فكذلك ليس له ولد ؛ وهذا كما تقول : إن كنتَ كاتباً فأنا حاسبٌ ، أي : لستَ كاتباً ولا أنا حاسبٌ حكى هذا القول الواحدي عن سفيان بن عيينة (7) .
" والقول الثاني : أنّ (( إنْ )) بمعنى : (( ما )) ، قاله الحسن ، ومجاهد ، وقتادة ...............................

....................................................................................

- - - - - - -
__________
(1) 2 ) انظر : معاني القرآن وإعرابه 4 / 420 .
(2) 3 ) هو : الكلبي .
(3) 4 ) انظر : مجاز القرآن 2 / 206 .
(4) 5 ) انظر : تفسير غريب القرآن 289.
(5) 6 ) البيت منسوب للفرزدق كما في مجاز القرآن 2 / 206 ؛ و إصلاح المنطق 50 ؛ وتهذيب اللغة 2 / 141 و اللسان 4/265، وهو بغير نسبة في جمهرة اللغة 1 / 299 ؛ والإنصاف 2 / 637 .
(6) 7 ) لم أهتد إلى ما يفيد عن البيت .
(7) 8 ) انظر : الوسيط 4 / 83 .

" وابن زيد (1) ؛ فيكون المعنى : ما كان للرحمن ولد ، فأنا أول مَنْ عَبَد اللهَ على يقينٍ أنه لا وَلَدَ له . وقال أبو عبيدة (2) : الفاء على هذا القول بمعنى الواو ) (3) .
والراجح كما قال ابن جرير ووافقه عليه غير واحد (4) : أنّ (( إنْ )) بمعنى الشرط المقتضي الجزاء ؛ فيكون المعنى : قل يا محمد لمشركي قومك الزاعمين أن الملائكة بنات الله : إن كان للرحمن ولد فأنا أول عابديه بذلك منكم ، ولكنه لا ولد له ، فأنا أعبده بأنه لا ولد له ، ولا ينبغي أن يكون له .
فيكون الكلام بهذا على وجه الإلطاف في الكلام وحسن الخطاب ، كما قال جل ثناؤه : { قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ } (5) وقد علم أن الحق معه ، وأن مخالفيه في الضلال المبين (6) .

- - - - -
__________
(1) 1 ) انظر : جامع البيان 25 / 101 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 138 .
(2) 2 ) انظر : مجاز القرآن 2 / 206 ونص كلامه : ( والفاء مجازها مجاز الواو : ما كان للرحمن ولد ، وأنا أول العابدين ) .
(3) 3 ) انظر : زاد المسير 7 / 331 - 332 .
(4) 4 ) كابن عطية في المحرر الوجيز 14 / 268 استئناساً ؛ وابن كثير في تفسيره 4 / 138 .
(5) 5 ) سبأ : 24 .
(6) 6 ) بتصرف - يسير - من كلام ابن جرير ، انظر : جامع البيان 25 / 103 .

ب سورة الدخان ا
( 209 ) [ 1 ] قول الله تعالى : { كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (54) }
قال : أي : حوراً عيناً ، وهي لغة لأزد شَنوءة (1) يقولون : زوّجتُه بها ، وغيرهم يقول : زوّجتُه إيّاها .

( جمهرة اللغة ، [ باب ما يُتَكلم به بالصفة وتُلقى منه الصفة فيُفضي الفعل إلى الاسم ] 3 / 1319 )

- - - - - - -

ذكر ابن دريد أن قوله تعالى : { yNكg"oYô_¨ry-ur بِحُورٍ عِينٍ } بمعنى : زوجناهم حوراً عيناً وأن ذلك جاء على لغة أزد شنوءة ، وأن غير الأزد يقولون : زوجته إياها .
وهناك من نسبها إلى تميم أيضاً . واللغتان مشهورتان كما نقل ذلك عن الكسائي (2) .
ومعنى اللغتين واحد (3) ، وقد عبّر في هذا الموضع بالباء ؛ لأن الفعل حينئذ يكون فيه معنى زائد ، حيث يفيد الاقتران والمصاحبة . قال ابن عاشور : ( والزوج هنا كناية عن القرين ، أي : قرنّا بكل واحد نساءً حوراً عيناً وليس فعل [ زوجناهم ] هنا مشتقاً من الزوج الشائع إطلاقه على امرأة الرجل وعلى رجل المرأة ؛ لأن ذلك الفعل يتعدى بنفسه يقال : زوجه ابنتَه ، وتزوج بنت فلان { زَوَّجْنَاكَهَا } (4) وليس ذلك بمراد هنا .....................

.....................................................................................

- - - - - - -
__________
(1) 1 ) هم : بنو نصر بن الأزد ، وشنوءة لقب لنصر غلب على بنيه ، ويقال : بل سموا بذلك لأنهم تشانأوا وتباعدوا . انظر : أدب الكاتب ، لابن قتيبة 63 ؛ وصبح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندي 1 / 370 . ومما يدل على صحة نسبتها إلى الأزد قول عكرمة : ( هي لغة يمانية ) انظر : تفسير ابن أبي حاتم 10 / 3290 .
(2) 2 ) انظر : تحرير التنبيه ، للنووي 135 .
(3) 3 ) انظر : الجُمَل في النحو ، للخليل بن أحمد 334 ؛ وشرح شذور الذهب ، لابن هشام 483 .
(4) 4 ) الأحزاب : 37 .

إذ لا طائل تحته ؛ إذ ليس في الجنة عقود نكاح ، وإنما المراد أنهم مأنوسون بصحبة حبائب من النساء كما أنسوا بصحبة الأصحاب والأحبة من الرجال استكمالاً لمتعارف الأنس بين الناس ) (1) .

- - - - -
__________
(1) 1 ) انظر : التحرير والتنوير 25 / 318 .

ب سورة الجاثية ا
( 210 ) [ 1 ] قول الله تعالى : { أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (21) }
قال : وفي التنزيل : { أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ } ، أي : اكتسبوا ، والله أعلم .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ج ح ر ] ، 1 / 437 )

- - - - - - -

فسّر ابن دريد الاجتراح بالاكتساب ، وهذا التفسير صواب . قال به غير واحد من المفسرين (1) .
وهو الذي حكاه أهل اللغة في معنى الحرف (2) .
قال الفراء : ( الاجتراح : الاقتراف والاكتساب ) (3) .
وقال النحاس : ( أي : كسبوا السيئات ، ومنه { وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ } (4) ...........................................................

.....................................................................................

- - - - - - -

ومنه الجوارح ، أي : الكواسب ) (5) .
وقال ابن فارس : ( الجيم ، والراء ، والحاء أصلان : أحدهما : الكسب ، والثاني : شق الجلد .
__________
(1) 1 ) كالفراء في معاني القرآن 2 / 337 ؛ وأبي عبيدة في مجاز القرآن 2 / 210 ؛ والنحاس في معاني القرآن 6 / 425 ؛ وابن أبي زمنين في تفسيره 2 / 306 ؛ والثعلبي في الكشف والبيان 8 / 360 ؛ ومكي في تفسير المشكل 227 ؛ والماوردي في النكت والعيون 5 / 264 ؛ والواحدي في الوسيط 4 / 98 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 4 / 186 ؛ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 16 / 161 ؛ والسمين في عمدة الحفاظ 91 .
(2) 2 ) انظر : تهذيب اللغة 4 / 86 ؛ و مقاييس اللغة 1 / 451 ؛ ولسان العرب 2 / 423 .
(3) 3 ) انظر : معاني القرآن له 2 / 337 .
(4) 4 ) الأنعام : 60 .
(5) 1 ) انظر : معاني القرآن له 6 / 425 .

فالأول : قولهم : اجترح ، إذا عمل وكسب قال الله - عز وجل - : { أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ } وإنما سمي ذلك اجتراحاً ؛ لأنه عمل بالجوارح ، وهي : الأعضاء .. ) (1) .

- - - - -

( 211 ) [ 2 ] قول الله تعالى : { أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (23) }
قال : ومن رجالهم (2) : الحارث بن قيس ، وهو الذي كان إذا وجد حَجراًً أحسن من حجر أخذه فعبده ، وفيه نزلت : { أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ çm?uqyd } .
( الاشتقاق 122 )

- - - - - - -

جمهور المفسرين يرون أنها في قريشٍ عامة ، فيقولون : إن قريشاً كانت تعبد العُزَّى وهي حَجَر أبيض ، فإذا رأت حَجَراً أشد بياضاً منه وأحسن ؛ اتخذت ذلك الأحسن ، واطّرحت الأول (3) .
وعن مقاتل : نزلت في الحارث بن قيس السهمي أحد المستهترين ، وذلك أنه كان يعبد ما تهواه نفسه (4) .

- - - - -
__________
(1) 2 ) انظر : مقاييس اللغة 1 / 451 .
(2) 1 ) أي : بَني سَهْم وعظمائهم .
(3) 2 ) انظر : جامع البيان 25 / 150 ؛ ومعاني القرآن وإعرابه 4 / 433 ؛ وتفسير السمعاني 5 / 141 ومعالم التنزيل 4 / 187 ؛ والجامع لأحكام القرآن 16 / 162 .
(4) 3 ) انظر : الكشف والبيان 8 / 362 ؛ والجامع لأحكام القرآن 16 / 163 . وفي الكشف والبيان : [ التميمي ] بدل [ السهمي ] والصواب ما أثبت .

ب سورة الأحقاف ا
( 212 ) [ 1 ] قول الله تعالى : { قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ (9) }
قال : وتقول العرب : لستَ بِبِدْعٍ في كذا وكذا ، أي : لستَ بأول من أصابه هذا ؛ وهو من قوله عز وجل : { قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ } ، والله أعلم بكتابه .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ب د ع ] 1 / 298 )

- - - - - - -

بيّن ابن دريد معنى ( بِدْعاً ) في قوله تعالى : { قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ } فقال بنحو ما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهم - ، ومجاهد ، وقتادة ، والحسن (1) ، وغيرهم (2) .
وذلك - أيضاً - بنحو ما استفاض عند أهل اللغة (3) .
وإليك بعض ما قيل في معنى الحرف :

.....................................................................................

- - - - - - -

قال قتادة : ( أي : إن الرسل قد كانت قبلي ) (4) .
__________
(1) 1 ) انظر : تفسير ابن عباس 451 ؛ وتفسير عبد الرزاق الصنعاني 2 / 175 ؛ وجامع البيان 26 / 6 وتفسير ابن أبي حاتم 10 / 3293 ؛ والبحر المحيط 9 / 434 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 157 .
(2) 2 ) منهم : الفراء في معاني القرآن 2 / 341 ؛ والأخفش في معاني القرآن 2 / 693 ؛ واليزيدي في غريب القرآن وتفسيره 337 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 4 / 483 ؛ وابن أبي زمنين في تفسيره 2 / 312 والسمعاني في تفسيره 5 / 150 ؛ والراغب في المفردات 36 ؛ وابن الجوزي في تذكرة الأريب 2 / 155 والبيضاوي في تفسيره 7 / 548 ؛ وابن جزي في التسهيل 2 / 308 ؛ والقاسمي في محاسن التأويل 8 / 440 .
(3) 3 ) انظر : تهذيب اللغة 2 / 142 ؛ والصحاح 3 / 986 ؛ و مقاييس اللغة 1 / 209 ؛ ولسان العرب 8 / 6 .
(4) 1 ) انظر : جامع البيان 26 / 6 .

وقال ابن جزي : ( البِدْع والبديع من الأشياء : ما لم يُر مثله . أي : ما كنت أول رسول ولا جئت بأمر لم يجئ به أحد قبلي ، بل جئت بما جاء به ناس كثيرون قبلي ) (1) .
وقال ابن فارس : ( الباء ، والدال ، والعين أصلان . أحدهما : ابتداء الشيء وصنعه لا عَنْ مثال ، والآخر : الانقطاع والكَلال . فالأول : قولهم : أبدعتُ الشيء قولاً أو فعلاً إذا ابتدأته لا عن سابق مثال والله بديع السموات والأرض . والعرب تقول : ابتدع فلان الركي إذا استنبطه ، وفلان بدع في هذا الأمر . قال الله تعالى : { مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ } أي : ما كنت أول .. ) (2) .

- - - - -
__________
(1) 2 ) انظر : التسهيل لعلوم التنزيل 2 / 308 .
(2) 3 ) انظر : مقاييس اللغة 1 / 209 .

ب سورة محمد ا
( 213 ) [ 1 ] قول الله تعالى : { وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ (30) }
قال : عرفت ذلك في لَحْن كلامه ، أي : فيما دل عليه كلامه . وفي التنزيل : { وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ } ، والله أعلم .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ح ل ن ] 1 / 570 )

- - - - - - -

ذكر ابن دريد أن المراد بـ ( لحن الكلام ) : ما دل عليه . وهذا المعنى بنحو ما قال ابن عباس - رضي الله عنهم - ، ومحمد القرظي (1) ، في آخرين (2) .
وهو من المعاني المتواضع عليها لغة في هذا الحرف (3) .
قال القرظي في معنى قوله : { فِي لَحْنِ الْقَوْلِ } : ( في مقصده ومغزاه ) (4) .
وقال السمرقندي : ( في مُحَاوَرة الكلام ، ويقال : { وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ } يعني : كذبهم إذا تكلموا ) (5) .

.....................................................................................

- - - - - - -
__________
(1) 1 ) انظر : الكشف والبيان 9 / 38 ؛ والكشاف 5 / 528 .
(2) 2 ) منهم : الفراء في معاني القرآن 2 / 350 ؛ و أبو عبيدة في مجاز القرآن 2 / 215 ؛ و الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 5 / 15؛ والسجستاني في نزهة القلوب 390 ؛ و النحاس في معاني القرآن 6 / 485 و السمرقندي في تفسيره 3 / 246 ؛ والواحدي في الوسيط 4 / 129 ؛ والراغب في المفردات 469 وابن الجوزي في زاد المسير 7 / 411 ؛ والخازن في تفسيره 5 / 473 ؛ وأبو السعود في تفسيره 6 / 93 .
(3) 3 ) انظر : تهذيب اللغة 5 / 40 ؛ ومعجم مقاييس اللغة 5 / 239 ؛ ولسان العرب 13 / 381 .
(4) 4 ) انظر : الكشف و البيان 9 / 38 .
(5) 5 ) انظر : تفسيره 3 / 246 .

وقال ابن فارس : ( اللام ، والحاء ، والنون له بناءان : يدل أحدهما : على إمالة شيء من جهته ، ويدل الآخر : على الفطنة والذكاء .
فأما اللَّحْن بسكون الحاء : فإمالة الكلام عن جهته الصحيحة في العربية يقال : لحن لحناً .. ومن هذا الباب قولهم : هو طيب اللحن وهو يقرأ بالألحان ؛ وذلك أنه إذا قرأ كذلك أزال الشيء عن جهته الصحيحة بالزيادة والنقصان في ترنمه ، ومنه أيضا اللحن : فحْوى الكلام ومعناه ، قال الله تعالى : { وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ } وهذا هو الكلام المورّى به المُزال عن جهة الاستقامة والظهور .. ) (1) .

- - - - -
__________
(1) 1 ) انظر : مقاييس اللغة 5 / 239 .

ب سورة الفتح ا
( 214 ) [ 1 ] قول الله تعالى : { لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (9) }
قال : وعزّرتُ الرجل تعزيراً ، إذا فخّمت أمره وأكرمته ، ومنه قوله عزّ وجلّ : { وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ر ز ع ] 1 / 705 )

- - - - - - -

فسر ابن دريد ( التعزير ) في قوله - سبحانه وتعالى - : { وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ } بالتفخيم والإكرام وللمفسرين في هذا الحرف قولان :
o أولهما : الإجلال والتعظيم ، قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وقتادة ، والضحاك .
o الآخر منهما : ينصروه ويقاتلون معه بالسيف ، قاله قتادة ، وعكرمة (1) .
وأصل الحرف في اللغة معناه : التعظيم والنصر (2) .
وعليه فالمعاني التي ذُكِرَت صحيحة ، قال ابن جرير : ( وهذه الأقوال متقاربات المعنى وإن اختلفت ألفاظ أهلها بها . ومعنى التعزير في هذا الموضع : التقوية بالنصرة والمعونة ولا يكون ذلك إلا بالطاعة والتعظيم والإجلال ) (3) .

- - - - -

( 215 ) [ 2 ] قول الله تعالى : { بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا (12) }
قال : والبَوْر : مصدر بار الشيءُ يَبور بَوْراً إذا هلك . والرجل بُور ، أي : هالك الواحد والجمع فيه سواء . وفي التنزيل : { وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ب ر و ] 1 / 330 )

- - - - - - -

في كلام ابن دريد مسألتان :
__________
(1) 1 ) انظر : تفسير الصنعاني 2 / 183 ؛ وجامع البيان 26 / 74 - 75 ؛ ومعاني القرآن ، للنحاس 6 / 499 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 188 .
(2) 2 ) انظر : تهذيب اللغة 2 / 87 ؛ والصحاح 2 / 639 ؛ و مقاييس اللغة 4 / 311 .
(3) 3 ) انظر : جامع البيان 26 / 75 .

أولاهما : المراد بالبَوْر ، الذي منه قوله تعالى : { وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا } :
ذكر أن معناه : الهلاك . وفي بيان معنى هذا الحرف تنوعت عبارات المفسرين ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وقتادة ، وابن زيد ، ومجاهد (1) ، و جماعة (2) .
وما حكوه في معنى الحرف جاء على النحو المتقرر في اللغة (3) .

.....................................................................................

- - - - - - -

قال ابن زيد : ( البُور الذي ليس فيه من الخير شيء ) (4) .
وقال البغوي : ( هَلْكَى لا تصلحون لخير ) (5) .
وقال الجوهري : ( البُور : الرجل الفاسد الهالك الذي لا خير فيه ) (6) .
أخرى المسألتين : إطلاق : ( البُوْر ) على الواحد و الجميع :
أشار ابن دريد إلى هذا في كلامه ، وبه قال غير واحد من العلماء .
قال ابن فارس : ( وقد يقال للواحد والجميع والنساء والذكور : بُوْر ) (7) .
__________
(1) 1 ) انظر : سؤالات نافع بن الأزرق 200 ؛ و جامع البيان 26 / 79 ؛ وتفسير السمرقندي 3 / 254 الجامع لأحكام القرآن 16 / 258 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 192 .
(2) 2 ) كأبي عبيدة في مجاز القرآن 2 / 217 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 148 ؛ والثعلبي في الكشف والبيان 9 / 45 ؛ ومكي في تفسير المشكل 233 ؛ والراغب في مفردات القرآن 62 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 4 / 225 ؛ والبيضاوي في تفسيره 7 / 614 ؛ وابن جزي في التسهيل 2 / 321 ؛ والثعالبي في الجواهر الحسان 3 / 251 ؛ والألوسي في روح المعاني 13 / 254 .
(3) 3 ) انظر : تهذيب اللغة 15 / 191 ؛ و مقاييس اللغة 1 / 316 ؛ ولسان العرب 4 / 86 .
(4) 1 ) انظر : جامع البيان 26 / 79 .
(5) 2 ) انظر : معالم التنزيل 4 / 225 .
(6) 3 ) انظر : الصحاح 2 / 519 .
(7) 4 ) انظر : مقاييس اللغة 1 / 316 .

وقال أبو حيان : ( والظاهر أنه مصدر كالهُلْك ، ولذلك وصف به المفرد المذكر .. والمؤنث .. والمثنى والمجموع .. ) (1) .

- - - - -

( 216 ) [ 3 ] قول الله تعالى : { إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (26) }
قال : والحَمِيَّة مِن الغضَب معروف . وفي التنزيل : { حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ } .
( الاشتقاق 412 )

- - - - - - -

ذكر ابن دريد أن ( الحميّة ) من الغضب .
وقد اتفق أهل التأويل على تفسير الحميّة من قوله تعالى : { حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ } ، بمثل تفسير ابن دريد (2) .
وكذلك هو عند أهل اللغة (3) .
قال السجستاني : ( حميّة : أَنَفة وغضب ) (4) .

.....................................................................................

- - - - - - -

وقال الواحدي : ( وهي الأنفة والإنكار يقال : فلان ذو حمية مُنكِرة ، إذا كان ذا غضب وأَنَفَة ) (5) .
__________
(1) 5 ) انظر : البحر المحيط 9 / 488 - 489 .
(2) 1 ) انظر : مجاز القرآن 2 / 218 ؛ وجامع البيان 26 / 103 ؛ ونزهة القلوب 209 ؛ والوسيط 4 / 143 ؛ وتفسير السمعاني 5 / 205 ؛ ومفردات الراغب 132 ؛ ومعالم التنزيل 4 / 243 ؛ والكشاف 5 / 548 ؛ وتفسير البيضاوي 7 / 624 ؛ وعمدة الحفاظ 140 ؛ والتسهيل لعلوم التنزيل 2 / 324 والتحرير والتنوير 26 / 193 .
(3) 2 ) انظر : تهذيب اللغة 5 / 177 ؛ والصحاح 5 / 1852 ؛ ولسان العرب 14 / 199 .
(4) 3 ) انظر : نزهة القلوب 209 .
(5) 1 ) انظر : الوسيط 4 / 143 .

وقال ابن منظور : ( وحَمَيْتَ عن كذا حميّة بالتشديد و مَحْمِيَّة ، إذ أنفتَ منه وداخلك عار وأنفة أن تفعله ) (1) .

- - - - -
__________
(1) 2 ) انظر : لسان العرب 14 / 199 .

ب سورة الحجرات ا
( 217 ) [ 1 ] قول الله تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (3) }
قال : وفي التنزيل : { امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى } ، كأن المعنى فيه : ابتلاهم والله أعلم ، من قولهم : بَلَوْتُ الرجلَ ، إذا اختبرته .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ح م ن ] 1 / 572 )

- - - - - - -

تنوعت عبارات المفسرين في معنى : { امْتَحَنَ } في الآية هنا :
o فقيل : أَخْلَصَهَا ، قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - ، ومجاهد ، وقتادة (1) .
o وقيل : اخْتَبَرَ قلوبهم فوجدهم مخلصين ، قاله غير واحد من المفسرين ، منهم : الفراء (2) ، والزجاج (3) .
وما قاله المفسرون ، التقاؤه واضح للمتأمل فيه ؛ قال ابن جرير : ( اختبرها بامتحانه إياها فاصطفاها ، وأخلصها للتقوى ) (4) .
وإن نحن نظرنا في كلام أهل اللسان ، نجِد كلامهم متفقاً مع كلام المفسرين (5) .

.....................................................................................

- - - - - - -

قال ابن منظور : ( ومَحَنْتُه وامتحنْتُه : بمنزلة خبرته واختبرته ، وبلوته وابتليته ، وأصل المَحْن : الضَّرب بالسوط ، و امتحنتَ الذهب والفضة : إذا أذبتَهما لتختبرهما حتى خلّصتَ الذهب والفضة ) (6) .

- - - - -

(
__________
(1) 1 ) انظر : تفسير الصنعاني 2 / 188 ؛ وجامع البيان 26 / 120 .
(2) 2 ) انظر : معاني القرآن له 2 / 356 .
(3) 3 ) انظر : معاني القرآن وإعرابه 5 /32 - 33 .
(4) 4 ) انظر : جامع البيان 26 / 120 .
(5) 5 ) انظر : تهذيب اللغة 5 / 87 ؛ و مقاييس اللغة 5 / 302 ؛ ولسان العرب 13 / 401 .
(6) 1 ) انظر : لسان العرب 13 / 401 .

218 ) [ 2 ] قول الله تعالى : { وَإِنْ بb$tGxےح !$sغ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) }
قال : واشتقاق ( قاسط ) من قولهم : قسط عليه إذا جار ؛ وأقسط ، إذا عدل . وكلاهما في التنزيل : { إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } ، وفيه : { وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا } (1) .
( الاشتقاق 91 )

- - - - - - -

تحدث ابن دريد عن اشتقاق : ( قسط ) ، وظهر من كلامه أن هذا الحرف من الأضداد حيث يأتي على معنيين متضادين ، و يتضح من قوله : أن الثلاثي : بمعنى الجَوْر ، والرباعي : بمعنى العَدْل .
وبنحوه قال المفسرون : سلفاً وخَلَفاً (2) ، وهو المعروف عند أهل العربية (3) .

.....................................................................................

- - - - - - -

قال الزجاج : ( يقال : قَسَط الرجل إذا جار ، وأَقسط إذا عدل ) (4) .
__________
(1) 1 ) الجن : 15.
(2) 2 ) انظر : جامع البيان 26 / 130 و 29 / 113 ؛ ونزهة القلوب 65 و 370 ؛ ومعاني القرآن وإعرابه 5 / 235 ؛ ومفردات الراغب 418 ؛ والكشاف 5 / 573 ؛ وبصائر ذوي التمييز 4 / 269 .
(3) 3 ) انظر : الأضداد ، لابن السكيت 79 ؛ والأضداد ، للأنباري 58 ؛ وتهذيب اللغة 8 / 298 ؛ و مقاييس اللغة 5 / 85 ؛ ولسان العرب 7 / 377 .
(4) 1 ) انظر : معاني القرآن وإعرابه 5 / 235 .

وقال ابن السكيت : ( وأقسط : جار ، وقسط : عدل . وأقسط بالألف : عدل لا غير . قال الله - عز وجل - : { إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } وقال - عز وجل - : { وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا } (1) أي : الجائرون ) (2) .

- - - - -

( 219 ) [ 3 ] قول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (11) }
قال : نَبَزْتُ الرجُلَ نبْزاً إذا لقّبتُه أو عِبْتُه . وتنابزَ القومُ ، إذا تعايروا ولقَّب بعضُهم بعضاً . وقد جاء فيه النهي في التنزيل ، في قوله جل وعز : { وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ } ، والله أعلم .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ب ز ن ] 1 / 335 )

- - - - - - -

أوضح ابن دريد أن النَّبَز بالألقاب : العَيْب والتعاير ، وأنه المنهي عنه في كلام الله ويشارك ابن دريد في ذلك غير واحد من المفسرين (3) .
والكلمة على ذلك عند أهل اللسان (4) .
ثم إن المفسرين اختلفوا في المراد بالألقاب التي نهي عن التنابز بها ، وذكروا أشياء يظهر للمتأمل أنها ترجع إلى : كل لقب كره الإنسان أن يدعى به .

.....................................................................................
__________
(1) 2 ) الجن : 15 .
(2) 3 ) انظر : الأضداد له 79 .
(3) 1 ) انظر : جامع البيان 26 / 132 ؛ ومعاني القرآن وإعرابه 5 / 36 ؛ وتفسير السمرقندي 3 / 264 وتفسير المشكل 235 ؛ والنكت والعيون 5 / 332 ؛ والوسيط 4 / 155 ؛ وتفسير السمعاني 5 / 222 والجامع لأحكام القرآن 16 / 312 ؛ وعمدة الحفاظ 560 ؛ والتحرير والتنوير 26 / 248 .
(4) 2 ) انظر : تهذيب اللغة 13 / 156 - 157 ؛ والصحاح 2 / 760 ؛ و لسان العرب 5 / 413 .

- - - - - - -

قال ابن عباس : ( التنابز بالألقاب : أن يكون الرجل عمل السيئات وتاب منها ، وراجع الحق ، فنهى الله أن يعيّر بما سلف من عمله ) (1) .
وقال ابن مسعود : ( أن يقول إذا كان الرجل يهودياً فأسلم : يا يهودي يا نصراني يا مجوسي ، ويقول للرجل المسلم : يا فاسق ) (2) .
قال ابن جرير بعد أن ساق اختلاف العلماء : ( والذي هو أولى الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصواب أن يقال : إن الله تعالى ذِكْرُه نهى المؤمنين أن يتنابزوا بالألقاب ؛ والتنابز بالألقاب : هو دعاء المرء صاحبه بما يكرهه من اسم أو صفة ، وعمَّ الله بنهيه ذلك ولم يخصص به بعض الألقاب دون بعض ، فغير جائز لأحد من المسلمين أن ينبز أخاه باسم يكرهه ، أو صفة يكرهها .
وإذا كان ذلك كذلك صحت الأقوال التي قالها أهل التأويل في ذلك التي ذكرناها كلها ولم يكن بعض ذلك أولى بالصواب من بعض ؛ لأن كل ذلك مما نهى الله المسلمين أن ينبز بعضهم بعضاً ) (3) .

- - - - -

( 220 ) [ 4 ] قول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا ں@ح !$t7s%ur لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13) }
__________
(1) 1 ) انظر : جامع البيان 26 / 133 ؛ والكشف والبيان 9 / 81 ؛ ومعالم التنزيل 4 / 261 .
(2) 2 ) انظر : تفسير ابن أبي حاتم 10 / 3304 ؛ والدر المنثور 7 / 490 ؛ وفتح القدير 5 / 94 .
(3) 3 ) انظر : جامع البيان 26 / 133 .

قال : والشَّعْب : الحي العظيم من الناس نحو حِمْيَر (1) وقُضاعة (2) وجُرْهُم (3) ومن أشبههم والجمع الشعوب . وفي التنزيل : { شُعُوبًا ں@ح !$t7s%ur } ؛ القبيلة دون الشعب .
قال الشاعر (4) :
رأيت سُعوداً من شعوب كثيرة فلم أَرَ سعداً مثلَ سَعْد بن مالكِ
( جمهرة اللغة ، مادة [ ب ش ع ] 1 / 343 )

- - - - - - -

اختلف أهل التأويل في معنى : ( شعوب ) و ( قبائل ) على أقوال (5) ، وهي وإن تنوعت عباراتها إلا أنها في نهاية الأمر تجتمع في أن الشعب أعظم من القبيلة ؛ فالقبيلة داخلة ...........

.....................................................................................

- - - - - - -

في الشعب . ومما قيل في معنييهما :
عن ابن عباس - رضي الله عنهم - : ( الشعوب : الجُمّاع - القبائل العظام - ، والقبائل : البطون ) (6) .
__________
(1) 1 ) هو : ابن سبأ ، من العرب العاربة . وجميع تبابعة اليمن من ولد حمير بن سبأ خلا عمران . انظر : العقد الفريد ، لابن عبدربه 3 / 334 ؛ والبدءو التاريخ 4 / 118 .
(2) 2 ) هو : ابن مالك ، والرأي في قضاعة مختلف أعدنانيون هم أم قحطانيون ، وطائفة من العلماء على أنهم من قحطان . انظر : العقد الفريد 3 / 337 ولقطة العجلان ، للملك محمد صديق حسن خان 1 / 117 .
(3) 3 ) من قبائل العرب العاربة و هم عرب اليمن من ولد قحطان ، كانت مساكنهم بالحجاز . انظر : العقد الفريد 3 / 368 ؛ وأخبار مكة ، للأزرقي 1 / 90 .
(4) 4 ) هو : طَرْفَة بن العبد . انظر : ديوانه 72 ؛ والمحكم والمحيط الأعظم 1 / 470 .
(5) 5 ) انظر : مجاز القرآن 2 / 220 ؛ والكشف والبيان 9 / 87 ؛ وتفسير السمعاني 5 / 228 .
(6) 1 ) انظر : جامع البيان 26 / 139 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 10 / 3306 ؛ والدر المنثور 7 / 504 .

وعن مجاهد ، وقتادة قالا : ( الشعوب : النسب البعيد ، والقبائل : دون ذلك ) (1) .
أما السمرقندي فيقول : ( { وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا ں@ح !$t7s%ur } يعني : رؤوس القبائل .. وقبائل يعني : الأفخاذ ) (2) .
وعند أهل اللسان الشعوب : جمع شَعْب ، وهو : القبيلة العظيمة ، وقيل : الحي العظيم أما القبيلة من الناس فهم : بنو أب واحد (3) .

- - - - -

( 221 ) [ 5 ] قول الله تعالى : { * قَالَتِ الْأَعْرَابُ آَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (14) }
قال : أَلَتَه يألِته ألْتاً ، إذا نقصه ؛ وآلتَه يُؤلته إيلاتاً كذلك . ويقال : وَلَتَه ، قال الله عزّ وجلّ : { لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ت ل - و - ا - ي ] 2 / 1032 )

- - - - - - -

بيّن ابن دريد أن معنى ( أَلَتَ ) : نقص .
__________
(1) 2 ) انظر : تفسير الصنعاني 2 / 189 ؛ وجامع البيان 26 / 139 ؛ والنكت والعيون 5 / 336 .
(2) 3 ) انظر : تفسيره 3 / 266 .
(3) 4 ) انظر : تهذيب اللغة 1 / 281 و 9 / 137 ؛ والصحاح 1 / 140 و 4 / 1463 ؛ و مقاييس اللغة 3 / 190 و 5 / 53 ؛ ولسان العرب 1 / 500 و 11 / 542 .

وقد اتفقت كلمة المفسرين على تفسير { يَلِتْكُمْ } بـ : ينقصكم ، حيث ورد القول بذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهم - ، ومجاهد ، وقتادة (1) ، في آخرين (2) .
وهو معنىً متواضعٌ عليه عند أهل اللسان (3) .
قال قتادة : ( لن يظلمكم من أعمالكم شيئاً ) (4) .

.....................................................................................

- - - - - - -

وقال الراغب : ( قال : { يَلِتْكُمْ } ، أي : لا ينقصكم من أعمالكم ، لات وألات بمعنى : نَقَصَ ، وأصله مِن رَدِّ الّليت ، أي : صفحة العنق ) (5) .
وقال ابن منظور : ( لاته حقه ، يَلِيتُه لَيْتاً و ألاته : نقصه ، والأولى أعلى ) (6) .

- - - - -
__________
(1) 1 ) انظر : سؤالات نافع بن الأزرق 221 ؛ وجامع البيان 26 / 143 ؛ والدر المنثور 7 / 509 .
(2) 2 ) كالفراء في معاني القرآن 2 / 359 ؛ واليزيدي في غريب القرآن وتفسيره 344 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 503 ؛ وابن أبي زمنين في تفسيره 2 / 339 ؛ ومكي في تفسير المشكل 236 ؛ والواحدي في الوسيط 4 / 160 ؛ والراغب في المفردات القرآن 477 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 4 / 269 ؛ والبيضاوي في تفسيره 7 / 658 ؛ وابن كثير في تفسيره 4 / 220 ؛ والقاسمي في محاسن التأويل 8 / 542 .
(3) 3 ) انظر : تهذيب اللغة 14 / 228 ؛ والصحاح 1 / 235 ؛ و مقاييس اللغة 5 / 223 ؛ ولسان العرب 2 / 108 .
(4) 4 ) انظر : جامع البيان 26 / 143 .
(5) 1 ) انظر : المفردات 477 .
(6) 2 ) انظر : لسان العرب 2 / 86 .
ومراده من قوله : ( والأول أعلى ) أي : أن لاته أعلى لغةً من ألاته .

ب سورة ق ا
( 222 ) [ 1 ] قول الله تعالى : { أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ (15) }
قال : عَيّ بالشيء عِيًّا ، إذا لم يُطِقه .. فأما من قرأ : { أَفَعَيِّنا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ } ، وإنما هو أَفَعَيِينا ، فأدغمت الياء في الياء فثقُلَتْ .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ع ي ي ] 1 / 158 )

- - - - - - -

تناول ابن دريد في كلامه مسألتين :
الأولى : معنى العَيّ في الآية وأنه عدم إطاقة الشيء :
وهذا تفسير صحيح ، قال به المفسرون (1) ، ومتَّفِق مع ما عند أهل اللغة أيضاً (2) .
قال مقاتل : ( أعَجِزنا عن الخلق الأول ، حين خلقناهم ولم يكونوا شيئاً ) (3) .
وقال السمعاني : ( أفعيينا بالخلق الأول فنعيا بالخلق الثاني . أي : عَسُر علينا ذلك فيعسر ...........................................................

.....................................................................................

- - - - - - -

علينا هذا ، يقال : عَيِيَ فلان بالأمر إذا عجز عنه ) (4) .
__________
(1) 1 ) انظر : معاني القرآن وإعرابه 5 / 43 ؛ والكشف والبيان 9 / 98 ؛ والنكت والعيون 5 / 345 والوسيط 4 / 164 ؛ وتفسير السمعاني 5 / 238 ؛ ومفردات الراغب 368 ؛ ومعالم التنزيل 4 / 272 والكشاف 5 / 594 ؛ وتفسير البيضاوي 7 / 670 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 224 ؛ ونظم الدرر 7 / 254 والتحرير والتنوير 26 / 297 .
(2) 2 ) انظر : تهذيب اللغة 3 / 164 ؛ والصحاح 5 / 1944 ؛ وأساس البلاغة 1 / 691 ؛ ولسان العرب 15 / 111 .
(3) 3 ) انظر : تفسير السمرقندي 3 / 270 .
(4) 1 ) انظر : تفسير القرآن له 5 / 238 .

وقال ابن منظور : ( عيّ بالأمر عِيّاً ، و عَيِي و تعايا و استعيا هذه عن الزجاجي (1) ، وهو عَيٌّ و عَيِيٌّ و عَيّان : عجز عنه ولم يطق إحكامه ) (2) .
الأخرى : القراءات في حرف : { أَفَعَيِينَا } :
أشار ابن دريد إلى القراءة في هذا الحرف بتشديد الياء : { أَفَعَيّينا } ، وهي منسوبة إلى ابن أبي عبلة ، والوليد بن مسلم (3) ، والسمسار (4) .
وهذه قراءة شاذة ؛ وقراءة الجمهور : { أَفَعَيِينَا } بياءين مخففتين .
قال أبو حيان : ( وفكّرتُ في توجيه هذه القراءة ، إذ لم يَذْكُر أحد توجيهها ، فخَرَّجتُها على لغةِ مَن أدغم الياء في الياء في الماضي ، فقال : عَيَّ في عَيِيَ وحَيَّ في حَيِيَ .
فلما أدغم ، أَلْحَقَه ضميرَ المتكلم المعظِّمِ نفسَه ، ولم يَفُكَّ الإدغام فقال : عيَّنا ، وهي لغة لبعض بكر بن وائل (5) ، يقولون في رددتُ ورددنا : ردّتُ وردّنا ، فلا يَفكّون .

.....................................................................................

- - - - - - -
__________
(1) 2 ) هو : عبدالرحمن بن إسحاق ، أبو القاسم الزجاجي النهاوندي . كان حسن الشارة ، مليح البزة ، ورعاً ملتزماً بدينه . صاحب تصانيف منها : الجُمَل ، والأمالي . توفي سنة 337 هـ . انظر : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 3 / 136 ؛ والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة 131 .
(2) 3 ) انظر : لسان العرب 15 / 111 .
(3) 4 ) هو : أبو العباس ، وقيل : أبو بشر الدمشقي . قال أحمد : ( ما رأيت في الشاميين أعقل منه ) توفي سنة 195هـ . انظر : تاريخ دمشق 63 / 283 ؛ وغاية النهاية 2 / 360 .
(4) 5 ) هو : أحمد بن علي ، أبو علي البغدادي ، روى القراءة عن غير واحد ، وتصدر للإقراء مدة . مات في الكهولة . انظر : طبقات القراء 1 / 341 ؛ وغاية النهاية 1 / 90 .
(5) 6 ) انظر : الأصول في النحو ، لابن السرّاج 2 / 264 ؛ وأوضح المسالك ، لابن هشام 4 / 412 .

وعلى هذه اللغة تكون الياء المشدّدة مفتوحة .
فلو كان [ نا ] ضميرَ نصبٍ ، لاجتمعت العرب على الإدغام نحو : ردّنا زيد ) (1) .

- - - - -

( 223 ) [ 2 ] قول الله تعالى : { وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ (38) }
قال : واللَّغَب : التعب والإعياء ؛ يقال : لَغِب يلغَب لَغَباً ولَغَبَ لُغُوباً ، وهي أفصح اللغتين (2) . وفي التنزيل : { وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ب غ ل ] 1 / 370 )

- - - - - - -

رغم اختلاف عبارات المفسرين (3) في معنى : { مِنْ لُغُوبٍ } ، إلا أن قول ابن دريد وغيرِه من أهل اللغة (4) جامعٌ لها ، وهو : التعب والإعياء .
قال ابن عباس - رضي الله عنهم - : ( قال قوله : { مِنْ لُغُوبٍ } : من إزحاف ) (5) .
وقال ابن زيد : ( لم يمسنا في ذلك عناء ، ذلك اللغوب ) (6) .
وقال ابن فارس : ( اللام ، والغين ، والباء أصل صحيح واحد يدل على ضعف وتعب ) (7) .

- - - - -

( 224 ) [ 3 ] قوله تعالى : { وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ (40) }
__________
(1) 1 ) انظر : البحر المحيط 9 / 533 .
(2) 1 ) يريد : أن ( اللُّغُوب ) في المصدر أفصح من ( لَغَباً ) .
(3) 2 ) انظر : معاني القرآن ، للفراء 2 / 364 ؛ وغريب القرآن وتفسيره 346 ؛ ومعاني القرآن وإعرابه 5 / 49 ؛ وتفسير ابن أبي زمنين 2 / 345 ؛ والكشف والبيان 9 / 106 ؛ والوسيط 4 / 170 ومفردات الراغب 471 ؛ والكشاف 5 / 605 ؛ وتذكرة الأريب 2 / 175 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 230 .
(4) 3 ) انظر : مقاييس اللغة 5 / 256 ؛ وأساس البلاغة 2 / 172 ؛ ولسان العرب 1 / 742 .
(5) 4 ) انظر : تفسير ابن عباس 463 . والزحاف : هو الإعياء . انظر : لسان العرب 9 / 130 .
(6) 5 ) انظر : جامع البيان 26 / 179 .
(7) 6 ) انظر : مقاييس اللغة 5 / 256 .

قال : وقد قرئ : { وإtچ"t/÷ٹ السُّجُودِ } { وَأَدْبَارَ السُّجُودِ } ؛ فمن قرأ بالكسر ، فهو مصدر أَدْبَر يُدْبِر إدباراً ، ومن قرأ أدبار فهو جمع دُبُر ، والله أعلم .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ب د ر ] 1 / 296 )

- - - - - - -

تحدث ابن دريد عن القراءتين الواردتين في حرف : { وإtچ"t/÷ٹ السُّجُودِ } ، مشيراً إلى توجيه كل قراءة من حيث اللغة ، والقراءتان هما :
" القراءة الأولى : { وإtچ"t/÷ٹ السُّجُودِ } بكسر الهمزة ؛ قرأ بها نافع ، وابن كثير وحمزة ، وأبو جعفر ، وخلف .
" القراءة الأخرى : { وَأَدْبَارَ السُّجُودِ } بفتح الهمزة ؛ قرأ بها الباقون .
فأما القراءة بكسر الهمزة فعلى أنه مصدر أدبر ، بمعنى : مضى .
والمعنى على القراءة بفتح الهمزة : جمع دبر ، وهو آخر الصلاة وعقبها ، وجُمع باعتبار تعدد السجود (1) .

- - - - -
__________
(1) 1 ) للقراءتين وتوجيههما انظر : السبعة 607 ؛ والمبسوط 414 ؛ والتيسير 202 ؛ ومعاني القرآن وإعرابه 5 / 49 ؛ ومعاني القراءات 461 ؛ والحجة ، لابن خالويه 216 ؛ والكشف عن وجوه القراءات2 / 285 - 286 . ( والقراءتان سبعيتان ) .

ب سورة الذاريات ا
( 225 ) [ 1 ] قول الله تعالى : { قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ (10) }
قال : أي : الكذّابون ، والله أعلم بكتابه .
( جمهرة اللغة ، مادة [ خ ر ص ] 1 / 585 ؛ وانظر : الاشتقاق 509 )

- - - - - - -

اختلف المفسرون في تأويل قول الله تعالى : { الْخَرَّاصُونَ } على أقوال :
o أولها : المرتابون ، قاله ابن عباس (1) .
o ثانيها : الكذابون ، قاله الحسن ، ومجاهد ، وابن زيد (2) .
o ثالثها : أهل الظنون ، قاله قتادة (3) .
o آخرها : المتكهنون ، قاله ابن عباس ، ومجاهد (4) .
وبين هذه المعاني التي ذكرها المفسرون من الارتباط ما لا يخفى ، فإن هذا الحرف في اللغة يأتي ويراد به : حَزْر الشيء يقال : خرصت النخل إذا حزرت ثمره ، كما يراد به الكذب لأن الكذاب يقول ما لا يعلم ولا يحق (5) .
فهؤلاء حين شكوا فيما جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - ؛ تكهنوا فقالوا بظنهم ما وقعوا بسببه في الكذب . قال ابن جرير : ( لعن المتكهنون ، الذين يتخرصون الكذب والباطل ، فيتظننونه ) (6) .

- - - - -

( 226 ) [ 2 ] قول الله تعالى : { فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (29) }
قال : أي : ضَرَبَتْ وجهَهَا بِيَدِها .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ص ك ك ] ، 1 / 143 )

- - - - - - -
__________
(1) 1 ) انظر : تفسير ابن عباس 464 ؛ وجامع البيان 26 / 192 ؛ والكشف والبيان 9 / 110 .
(2) 2 ) انظر : تفسير الصنعاني 2 / 196 ؛ وجامع البيان 26 / 192 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 234 .
(3) 3 ) انظر : جامع البيان 26 / 192 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 234 .
(4) 4 ) انظر : جامع البيان 26 / 192 ؛ والكشف والبيان 9 / 110 ؛ ومعالم التنزيل 4 / 281 .
(5) 5 ) انظر : تهذيب اللغة 7 / 60 ؛ و مقاييس اللغة 2 / 169 ؛ ولسان العرب 7 / 21 .
(6) 6 ) انظر : جامع البيان 26 / 192 .

فسّر ابن دريد قوله : { فَصَكَّتْ وَجْهَهَا } بنحو التفسير الذي قاله عامة أهل التأويل كابن عباس - رضي الله عنهم - ، والسدي ، ومجاهد (1) ، وآخرون (2) .
قال ابن عباس - رضي الله عنهم - : ( لطمت ) (3) .
وقال الفراء : ( هكذا ، أي : جمعت أصابعها فضربت جبهتها ) (4) .
وقال ابن جزي : ( أي : ضَرَبَتْه حياء منهم ، وتعجباً من ولادتها وهي عجوز ) (5) .
وأصل الصك في اللغة : تَلاقي شيئين بقوة وشدة ، حتى كأن أحدهما يضرب الآخر (6) .

- - - - -

( 227 ) [ 3 ] قول الله تعالى : { وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (47) }
قال : والأَيْد : القوّة ، وكذلك الأَوْد . ورجل ذو آد وذو أَيْدٍ ، أي : قوة . ومنه قوله عزّ وجلّ : { وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ } ، أي : بقوّة ، واللّه أعلم .
( جمهرة اللغة ، مادة [ دو - و - ا - ي ] 2 / 1062 ؛ و الاشتقاق 168 )

- - - - - - -

اجتمعت كلمة المفسرين على أن معنى : ( الأيد ) في قوله تعالى : { وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ } القوة .
__________
(1) 1 ) انظر : تفسير ابن عباس 465 ؛ وجامع البيان 26 / 210 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 10 / 3312 ؛ ومعالم التنزيل 4 / 284 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 237 ؛ والكشف والبيان 9 / 117 .
(2) 2 ) منهم : الفراء في معاني القرآن 2 / 370 ؛ واليزيدي في غريب القرآن وتفسيره 349 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 5 / 55 ؛ والسمرقندي في تفسيره 3 / 278 ؛ ومكي في تفسير المشكل 242 وابن الجوزي في تذكرة الأريب 2 / 179؛ وابن جزي في التسهيل 2 / 345 ؛ والتحرير والتنوير 26 / 360.
(3) 3 ) انظر : تفسير ابن عباس - رضي الله عنهم - 465 .
(4) 4 ) انظر : معاني القرآن له 2 / 370 .
(5) 5 ) انظر : التسهيل 2 / 345 .
(6) 6 ) انظر : مقاييس اللغه 3 / 276 .

ورد هذا المعنى عن أئمة التفسير : ابن عباس - رضي الله عنهم - ، ومجاهد ، وقتادة ، وابن زيد (1) ، في غيرهم (2) .
وأصل ( الأيد ) في اللغة دالّ على : القوة والحفظ (3) .

.....................................................................................

- - - - - - -

قال ابن فارس : ( الهمزة ، والياء ، والدال أصل واحد يدل على القوة ) (4) .
قال الأشعري (5) : ( وقد اعتلّ معتلٌّ بقول الله تعالى : { وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ } قالوا : الأَيْد : القوة فوجب أن يكون معنى قوله تعالى : { بِيَدَيَّ } (6) : بقدرتيّ .
__________
(1) 1 ) انظر : تفسير ابن عباس 466 ؛ وجامع البيان 27 / 7 - 8 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 10 / 3313 والمحرر الوجيز 15 / 221 .
(2) 2 ) كالفراء في معاني القرآن 2 / 371 ؛ واليزيدي في غريب القرآن 349 ؛ والزجاج في معاني القرآن 5 / 57 ؛ والسمرقندي في تفسيره 3 / 280 ؛ وابن أبي زمنين في تفسيره 2 / 352 ؛ والثعلبي في الكشف 9 / 119 ؛ والماوردي في النكت والعيون 5 / 373 ؛ والواحدي في الوسيط 4 / 180 ؛ وابن جزي في التسهيل 2 / 346 ؛ والبقاعي في نظم الدرر 7 / 285 ؛ وابن عاشور في التحرير والتنوير 27 / 16 .
(3) 3 ) انظر : تهذيب اللغة 14 / 161 ؛ والصحاح 2 / 386 ؛ و مقاييس اللغه 1 / 163 ؛ ولسان العرب 3 / 76 .
(4) 1 ) انظر : مقاييس اللغه 1 / 163 .
(5) 2 ) هو : علي بن إسماعيل بن أبي بشر ، أبو الحسن الأشعري ، المتكلّم ، صاحب الكتب ، والتصانيف في الرد على الملاحدة ، وغيرهم من المعتزلة ، والرافضة ، والجهمية ، والخوارج ، وسائر أصناف المبتدعة ، وهو بصري سكن بغداد إلى أن توفي بها قريباً من سنة 330 هـ . انظر : تاريخ بغداد 11 / 346 ؛ والوافي بالوفيات 20 / 137 .
(6) 3 ) ص : 75 .

قيل لهم : هذا التأويل فاسد من وجوه : أحدها : أن ( الأيد ) ليس جمعاً لليد ؛ لأن جمع ( يد ) أيدي ، وجمع ( اليد ) التي هي نعمة أيادي ، وإنما قال تعالى : { لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ } ؛ فبطل بذلك أن يكون معنى قوله : { بِيَدَيَّ } معنى قوله : { بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ } .
وأيضاً فلو كان أراد القوة ، لكان معنى ذلك : بِقُدْرَتَيّ ، وهذا ناقض لقول مخالفنا وكاسر لمذهبهم ؛ لأنهم لا يثبتون قدرة واحدة فكيف يثبتون قدرتين !
وأيضاً فلو كان الله تعالى عنى بقوله : { لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ } : القدرة ، لم يكن لآدم - صلى الله عليه وسلم - على إبليس مزية في ذلك ، والله تعالى أراد أن يرى فضل آدم - صلى الله عليه وسلم - (1) ؛ إذ خلقه بيديه دونه ، ولو كان خالقاً لإبليس بيده كما خلق آدم - صلى الله عليه وسلم - بيده لم يكن لتفضيله عليه ................

.....................................................................................

- - - - - - -

بذلك وجه ، وكان إبليس يقول محتجاً على ربه فقد خلقتني بيديك كما خلقت آدم - صلى الله عليه وسلم - بهما .
فلما أراد الله تعالى تفضيله عليه بذلك وقال الله تعالى موبخاً له على استكباره على آدم - صلى الله عليه وسلم - ..أن يسجد له { أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ } دلَّ على أنه ليس معنى الآية : القدرة ؛ إذ كان الله تعالى خلق الأشياء جميعاً بقدرته وإنما أراد إثبات يدين ولم يشارك إبليس آدم - صلى الله عليه وسلم - في أن خُلِقَ بهما ) (2) .

- - - - -
__________
(1) 4 ) أي : أراد أن يرى إبليس فضل آدم .
(2) 1 ) انظر : الإبانة 129 - 132 .

ب سورة الطور ا
( 228 ) [ 1 ] قول الله تعالى : { وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ (6) }
قال : المملوء ، والله أعلم ، وزعم قوم أنه الفارغ . قال الشاعر (1) :
إذا شاء طَالَعَ مسجورةً تَرى حولَها النَّبْعَ والسّاسَما
( جمهرة اللغة ، مادة [ ج ر س ] 1 / 457 )

- - - - - - -

ذكر ابن دريد قولين في معنى [ المسجور ] من قوله تعالى : { وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ } جازماً بأحدهما ، دون الآخر .
فأما ما جزم به فهو القول بأن معناه : المملوء ؛ وأما الآخر فهو : الفارغ .
وللمفسرين في معنى هذا الحرف أقوال :
o أولها : أنه اليابس الذي ذهب ماؤه ، قال به ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وأبو العالية ، وسعيد والحسن (2) ؛ وهذا بمعنى : فارغ .
o ثانيها : أنه المحبوس ، قال به ابن عباس - رضي الله عنهم - ، والسدي (3) .
o ثالثها : أنه الموقد ، قال به علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ، ومجاهد ، وابن زيد ، ومحمد ..........................................................

....................................................................................

- - - - - - -
__________
(1) 1 ) هو : النَّمِرُ بن تَوْلَبٍ . انظر : ديوانه 103 ؛ ومجاز القرآن 2 / 230 ؛والمحكم والمحيط الأعظم 8 / 430 ولسان العرب 12/ 286 ؛ وخزانة الأدب 11 / 101 .
والشاعر يصف وعلاً . ويريد بالمسجورة : العين الممتلئة ، يحيط بها النبع وهو شجر يصنع منه القسي والساسم : نوع من الشجر يشبهه .
(2) 2 ) انظر : جامع البيان 27 / 19 ؛ والكشف والبيان 9 / 125 ؛ والنكت والعيون 5 / 379 ؛ ومعالم التنزيل 4 / 290 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 241 .
(3) 3 ) انظر : تفسير ابن عباس - رضي الله عنهم - 467 ؛ و جامع البيان 27 / 19 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 10 / 3315 والنكت والعيون 5 / 379 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 241 .

القرظي ، والضحاك (1) .
o رابعها : أنه المرسَل ، قال به سعيد ، والربيع (2) .
o آخرها : أنه المملوء ، قال به قتادة ، والحسن ، وعطاء ، والكلبي (3) .
وحين ننظر إلى أصل الحرف في اللغة وما يدل عليه ؛ نجد أن هذه المعاني صحيحة (4) .
قال ابن فارس : ( السين ، والجيم ، والراء أصول ثلاثة : الملء ، والمخالطة والإيقاد ) (5) .
وقد رجح ابن جرير القول بأنه المملوء - كما هو الظاهر من قول ابن دريد - حيث قال ابن جرير : ( وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال : معناه : والبحر المملوء المجموع ماؤه بعضه في بعض ، وذلك أن الأغلب من معاني السَّجْر : الإيقاد كما يقال : سَجَرت التنور ، بمعنى : أوقدت ، أو الامتلاء على ما وصفت .. فإذا كان ذلك الأغلب من معاني السَّجْر ، وكان البحر غير موقد اليوم ، وكان الله تعالى ذِكره قد وصفه بأنه مسجور فبطل عنه إحدى الصفتين ، وهو الإيقاد صحت الصفة الأخرى التي هي له اليوم ، وهو الامتلاء ، لأنه كل وقت ممتلئ ) (6) .
ويظهر لي أن جميع الأقوال محتملة ، حيث لا مانع من إجراء هذه المعاني كلها عليه ؛ لاسيما أن الحرف من الأضداد ، يطلق على : الامتلاء والفراغ (7) .

....................................................................................
__________
(1) 1 ) انظر : جامع البيان 27 / 18 - 19 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 10 / 3315 ؛ والكشف والبيان 9 / 124 ؛ والوسيط 4 / 185 ؛ ومعالم التنزيل 4 / 289 .
(2) 2 ) انظر : النكت والعيون 5 / 379 ؛ ومعالم التنزيل 4 / 290 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 241 .
(3) 3 ) انظر : تفسير الصنعاني 2 / 200 ؛ وجامع البيان 27 / 19 ؛ والكشف والبيان 9 / 125 .
(4) 4 ) انظر : تهذيب اللغة 10 / 304 - 305 ؛ والصحاح 2 / 583 ؛ ومعجم مقاييس اللغة 3 / 134.
(5) 5 ) انظر : معجم مقاييس اللغة 3 / 134.
(6) 6 ) انظر : جامع البيان 27 / 19 - 20 .
(7) 7 ) انظر : أضداد أبي حاتم 207 - 208 ؛ وأضداد ابن السكيت 65 ؛ وأضداد الأنباري 54 - 55 .

- - - - - - -

قال السمعاني : ( ويجوز أن يجمع بين هذه الأقاويل فيقال : إن البحار يدخل بعضها في بعض فتصير بحراً واحداً ؛ ثم يفيض وييبس ؛ ثم يملأ ناراً ) (1) .

- - - - -
__________
(1) 1 ) انظر : تفسيره 6 / 166 .

ب سورة النجم ا
( 229 ) [ 1 ] قول الله تعالى : { أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى (12) }
قال : والمِراء : مصدر مارَيتُه مِراءً ومماراةً ، من المجادلة . ومن أمثالهم : (( دع المِراء لقلَّة خيره )) . وقد قُرىء قوله جلّ وعزّ : { أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى } وأفتَمرونه فمن قرأ أفتُمارونه ، أي : تُفاعلونه من المِراء ، ومن قرأ تَمرونه ، أي : تجحدونه من قولهم : مريت حقَّه أَمريه مَرْياً ، أي : جحدته .
( جمهرة اللغة ، مادة [ رم - و - ا - ي ] 2 / 1069 )
- - - - - - -

أشار ابن دريد في تفسير الآية الكريمة إلى مسألتين :
الأولى : معنى المراء في قوله تعالى : { أَفَتُمَارُونَهُ } :
ذكر ابن دريد أن المماراة : المجادَلة .
وعلى هذا جميع من رأيت قوله من المفسرين (1) ، وأهل اللسان (2) .
قال ابن جرير : ( أفتجادلون أيها المشركون محمداً على ما يرى مما أراه الله من آياته ) (3) .
وقال الراغب : ( والامتراء والمماراة : المحاجة فيما فيه مِرية ) (4) .

.....................................................................................

- - - - - - -
__________
(1) 1 ) انظر : معاني القرآن ، للفراء 3 / 8 ؛ وجامع البيان 27 / 50 ؛ ونزهة القلوب 181 ؛ ومعاني القرآن وإعرابه 5 / 72 ؛ وتفسير السمرقندي 3 / 289 ؛ والكشف والبيان 9 / 142 ؛ وتفسير المشكل 247 والوسيط 4 / 197 ؛ وتفسير السمعاني 5 / 289 ؛ ومعالم التنزيل 4 / 305 ؛ ومفردات الراغب 487 والمحرر الوجيز 15 / 262 ؛ وتذكرة الأريب 2 / 186 ؛ وتفسير أبي السعود 6 / 154 .
(2) 2 ) انظر : تهذيب اللغة 15 / 203 ؛ والصحاح 5 / 1980 ؛ و مقاييس اللغة 5 / 314 ؛ ولسان العرب 15 / 278 .
(3) 3 ) انظر : جامع البيان 27 / 50 .
(4) 4 ) انظر : المفردات 487 .

وقال ابن منظور : ( و المِراء : المماراة والجَدَل .. قال : وأصله في اللغة الجِدال وأن يَستخرج الرجلُ من مُناظِره كلاماً ، ومعاني الخصومة وغيرها ، من مَرَيْت الشاة : إذا حلبتها واستخرجت لبنها ) (1) .
الأخرى : اختلاف القراء في قوله تعالى : { أَفَتُمَارُونَهُ } :
أشار ابن دريد إلى قراءتين في هذا الحرف ، ثم بيّن معنى كل قراءة .
وقد أورد العلماء اختلاف القراء في الحرف ، ومعنى كل قراءة ، فذكروا قراءتين :
" الأولى : قراءة حمزة ، والكسائي ، ويعقوب ، وخلف : { أَفَتَمْرُونه وJ } بفتح التاء ، وسكون الميم بلا ألف .
" الأخرى : قراءة الباقين : { أَفَتُمَارُونَهُ } بضم التاء ، وفتح الميم ، وألف بعدها .
وأما توجيه القراءتين :
فقيل في قراءة : { أَفَتَمْرُونه وJ } من مَرَيْتُه : إذا علمته وجحدته .
وفي قراءة : { أَفَتُمَارُونَهُ } من ماراه يماريه مِرَاءً : جادله (2) .

- - - - -

( 230 ) [ 2 ] قول الله تعالى : { أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى (19) }
قال : لتّ السَّوِيق وغيره يلُتُّه لتّاً ، إذا بسّه بالماء أو غيره . وزعم قوم من أهل اللغة (3) أن اللات التي كانت تُعبد في الجاهلية صخرة كان عندها رجل يَلُتُّ السَّوِيق وغيره للحاج فلمّا مات عُبدتْ ، ولا أدري ما صحة ذلك لأنه لو كان كذلك كان يكون : (( اللاتّ )) بتثقيل التاء لأنها تاءان . وقد قرئ في التنزيل : { أَفَرَأَيْتُمُ M"¯=9$#ّ وَالْعُزَّى } بالتثقيل والتخفيف .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ت ل ل ] 1 / 80 )

- - - - - - -
__________
(1) 1 ) انظر : لسان العرب 15 / 278 .
(2) 2 ) للقراءتين وتوجيههما انظر : المبسوط 419 ؛ والتيسير 614 ؛ والحجة للقراء السبعة 4 / 3 ؛ والكشف عن وجوه القراءات 2 / 294 ؛ والبحر المحيط 10 / 12 .
(3) 1 ) ذكر هذا - أيضاً - الأزهري في تهذيب اللغة 14 / 179 ، وابن منظور في لسان العرب 2 / 83 من غير أن يصرحا بمن قال ذلك .

أشار ابن دريد في كلامه إلى مسائل :
الأولى : المعنى اللغوي لـ ( لتّ ) :
حكى ابن دريد أنه من لتّ السَّوِيْق يعني : بسّه بالماء ، أو بغيره (1) .
الثانية : حقيقة ( اللات ) التي عبدت من دون الله ، ورأي ابن دريد في ذلك :
نبّه ابن دريد إلى ما ذكره أهل اللغة من سبب تسمية اللات بهذا الاسم ؛ حيث ذكر أنها صخرة ، كان عندها رجل يلت السَّوِيْق للحاج ، فلما مات قُدِّست تلك الصخرة فعُبِدَت .
وممن قال بهذا السبب أيضاً : ابن عباس - رضي الله عنهم - ، ومجاهد (2) .

...........................................................................
.....................................................................................

- - - - - - -

الثالثة : اسم الرجل الذي يلتّ السَّوِيْق :
أبهم ابن دريد اسم الرجل الذي كان يَلُتُّ السَّوِيْق ، وقد اختُلِف فيه على أقوال :
" الأول : أنه عامر بن الظَّرِب العُدْواني .
" الثاني : أنه صَرِمة بن غَنْم .
" الثالث : أنه عمرو بن لحي بن قمعة بن إلياس بن مضر .
والصحيح أن اللاتّ غير عمرو بن لحي ؛ لأن اللاتّ لما مات قال لهم عمرو بن لحي : إنه لم يمت ولكنه دخل الصخرة ، فعبدوها وبنوا عليها بيتاً .
وغير خافٍ أن عمرو بن لحي ، هو الذي حمل العرب على عبادة الأصنام (3) .
آخر المسائل : اختلاف القراء في قراءة { M"¯=9$#ّ } ، وتوجيهُ كل قراءة :
__________
(1) 2 ) بَسّ السَّويق والدقيق وغيرهما يبسه بساً : خلطه بسمن أو زيت . ومنه البسيسة : أن يلتّ السويق أو الدقيق ، أو الأقط المطحون ، بالسمن ، أو بالزيت ثم يؤكل ، ولا يطبخ . انظر : تهذيب اللغة 12 / 221 ولسان العرب 6 / 26.
(2) 3 ) انظر : جامع البيان 27 / 59 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 255 ؛ والدر المنثور 7 / 574 .
(3) 1 ) انظر : معالم التنزيل 4 / 249 ؛ وفتح الباري ، لابن حجر 8 / 612 .

" القراءة الأولى : { أَفَرَأَيْتُمُ | M"¯=9$#ّ } بتشديد التاء مع المد ؛ قرأ بها رويس عن يعقوب ؛ وهي قراءة ابن عباس - رضي الله عنهم - .
" الأخرى : { أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ } بتخفيفها ؛ قراءة الباقين ، وهي سبعيّة .
أما ما وجهت به القراءتان ، فقيل في قراءة التخفيف : إنه اسم صنم .
وأما قراءة التثقيل فقيل : إنه اسم فاعل من لتّ ، إشارة إلى الرجل الذي كان يلت السويق عند صخرة ، ويطعمه الحاج ، فلما مات عبدوا الحجر الذي كان عنده ؛ إجلالاً لذلك الرجل ، وسموه باسمه (1) . وإلى هذا التوجيه أشار ابن دريد .

- - - - -

( 231 ) [ 3 ] قول الله تعالى : { تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى (22) }
قال : الضَّيْز : الاعوجاج ، وقالوا : النقصان ؛ يقال : ضازني حقّي يَضيزني ، إذا بخسك إياه . ومنه : { قِسْمَةٌ ضِيزَى } ، والله أعلم .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ز ض ي ] 2 / 813 )

- - - - - - -

أورد ابن دريد حرف : { ضِيزَى } في سياق بيانه معنى الضَّيْز ، حيث ذكر أنه : اعوجاج ونقصان . وللمفسرين في معناه أقوال :
o أولها : جائرة ؛ قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وقتادة (2) .
o ثانيها : عوجاء ؛ قاله مجاهد ، ومقاتل (3) .
o ثالثها : منقوصة ؛ قاله مجاهد ، وسفيان ، والضحاك (4) .
o رابعها : مخالفة ؛ قاله ابن زيد (5) .
__________
(1) 2 ) للقراءتين وتوجيههما انظر : النشر 2 / 379 ؛ وإتحاف فضلاء البشر 522 ؛ ومعاني القرآن للفراء 3 / 8 ؛ وجامع البيان 27 / 59 .
(2) 1 ) انظر : سؤالات نافع 12 ؛ وجامع البيان 27 / 61 ؛ ومعالم التنزيل 4 / 309 .
(3) 2 ) انظر : جامع البيان 27 / 60 ؛ والكشف والبيان 9 / 146؛ ومعالم التنزيل 4 / 309 .
(4) 3 ) انظر : جامع البيان 27 / 61 ؛ والكشف والبيان 9 / 146 ؛ والدر المنثور 7 / 575 .
(5) 4 ) انظر : جامع البيان 27 / 61 ؛ والكشف والبيان 9 / 146 ؛ والنكت والعيون 5 / 399 .

o آخرها : غير معتدلة ؛ قاله الحسن (1) .
وهذه الأقوال لا تتنافر ، فهي في المعنى سواء .
فالضَّيْز في كلام العرب مِن وراء هذا الحرف في التنزيل ، فمعناه لغة ليس بخارج عما قاله أولئك العلماء (2) .

.....................................................................................

- - - - - - -

قال ابن فارس : ( الضاد ، والواو ، والزاء أصلان صحيحان ، أحدهما : نوع من الأكل والآخر : دالّ على اعوجاج ) . .
وقال في موضع آخر : ( الضاد ، والياء ، والزاء قد مضى ذكره وأصله فيما يقال : الواو وقد قيل : إنه من بنات الياء فلذلك ذكرناه ههنا ، فالقسمة الضيزى الناقصة ، يقال : ضِزْتُه حقه إذا منعتُه ) (3) .

- - - - -

( 232 ) [ 4 ] قول الله تعالى : { وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى (48) }
قال : والقِنْيَة من قولهم : اقتنيتَ قِنْيَةً حسنةً ، وهو المال الذي احتجنتَه (4) ، وهو من قوله تعالى : { وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى } أغنى بعد فقر ، وأقنى : جعل له أصل مالٍ قِنْيَةً .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ق ن ي ] 2 / 979 )

- - - - - - -

بيّن ابن دريد أن القِنْية : احتجان المال ، ومن ذلك [ أقنى ] في قول الله تعالى : { وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى } حيث ذكر أن معناه : جعل له أصل مال قنية . وللمفسرين في هذا الحرف أقوال متعددة :
__________
(1) 5 ) انظر : الكشف والبيان 9 / 146 ؛ ومعالم التنزيل 4 / 309 .
(2) 6 ) انظر : تهذيب اللغة 12 / 28 ؛ و مقاييس اللغة 3 / 378 - 380 ؛ وأساس البلاغة 1 / 590 .
(3) 1 ) انظر : مقاييس اللغة 3 / 378 - 380 .
(4) 1 ) احْتجانُ المال : إصلاحُه ، وجمْعُه ، وضمُّ ما انتشر منه . انظر : تهذيب اللغة 4 / 93 ؛ و لسان العرب 13 / 108.

o أولها : أقنى : بأن جعل لهم قِنية ، وهي أصول الأموال ؛ قاله أبو صالح (1) والضحاك (2) .
o ثانيها : أقنى : أخدم ؛ قاله مجاهد ، والحسن ، وقتادة (3) .
o ثالثها : أقنى : رضّى ؛ قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - ، ومجاهد ، وعكرمة (4) .

.....................................................................................

- - - - - - -

o رابعها : أقنى : أفقر ؛ قاله مجاهد ، وسليمان التيمي (5) ، وابن زيد (6) .
والغالب من كلام المفسرين يدور حول القول الأول ، وهو الذي فسّر به ابن دريد الحرف إذ قال : ( جعل له أصل مال قِنية ) ، وهو الذي يؤيده الكلام العربي (7) .
قال ابن فارس : ( القاف ، والنون ، والحرف المعتل أصلان ، يدل أحدهما : على ملازمة ومخالطة ، والآخر : على ارتفاع في شيء .
__________
(1) 2 ) اسمه : باذام ، ويقال : باذان ، مولى أم هانئ بنت أبي طالب ، صاحب التفسير الذي رواه عن ابن عباس . انظر : الطبقات الكبرى 5 / 231 ؛ وتهذيب التهذيب 1 / 379 .
(2) 3 ) انظر : جامع البيان 27 / 75 ؛ والكشف والبيان 9 / 156 ؛ ومعالم التنزيل 4 / 317 .
(3) 4 ) انظر : تفسير الصنعاني 2 / 205 ؛ وجامع البيان 27 / 75 - 76 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 261 .
(4) 5 ) انظر : تفسير ابن عباس 471 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 10 / 3319 ؛ وجامع البيان 27 / 76 ؛ وتفسير السمرقندي 3 / 295 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 261 .
(5) 1 ) هو : ابن طَرْخان التيمي ، أبو المعتمر البصري ، ولم يكن من بني تيم وإنما نزل فيهم ، قال الذهبي عنه : ( كان مقدماً في العلم والعمل ) توفي سنة 143 هـ . انظر : التاريخ الكبير 4 / 20 ؛ وسير أعلام النبلاء 6 / 195 - 196 .
(6) 2 ) انظر : جامع البيان 27 / 76 ؛ ومعالم التنزيل 4 / 317 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 261 .
(7) 3 ) انظر : تهذيب اللغة 9 / 237 ؛ و مقاييس اللغة 5 / 29 ؛ ولسان العرب 15 / 201 .

فالأول : قولهم : قاناه إذا خالطه كاللون يقاني لوناً آخر غيره .. ومن ذلك قولهم : ما يقانيني هذا ؛ أي : ما يوافقني ، ومعناه : أنه ينبو عنه فلا يخالطه ، ومن الباب : قَنَى الشيء واقتناه : إذا كان ذلك معدّاً له ، لا للتجارة ) (1) .
أما القول بأن معناه : ( أفقر ) فبعيد ؛ قال ابن عطية : ( وهذه عبارات لا تقتضيها اللفظة ) (2) .

- - - - -
__________
(1) 4 ) انظر : مقاييس اللغة 5 / 29 .
(2) 5 ) انظر : المحرر الوجيز 15 / 283 ؛ وبنحو كلام ابن عطية قال ابن كثير . انظر : تفسيره 4 / 261 .

ب سورة القمر ا
( 233 ) [ 1 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ (36) }
قال : بَطَشَ يَبْطِش بَطْشاً ، وهو الأخذ الشديد . وفي التنزيل : { وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ب ش ط ] 1 / 342 )

- - - - - - -

أوّل ابن دريد البطش من قوله تعالى : { وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا .. } ، بالأخذ الشديد وهذا معنى صحيح ، لا يخالَف عليه .
وقد قال المفسرون وأهل الغريب بذلك (1) .
وهو عند أهل اللغة كذلك (2) .
من ذلك قول السجستاني : ( البطش : أخْذٌ بشدة ) (3) .

.....................................................................................

- - - - - - -

وقول الثعلبي (4) : ( أَخْذنا لهم بالعقوبة ) (5) .
قال ابن فارس : ( الباء ، والطاء ، والشين أصل واحد وهو : أخذ الشيء بقهر ، وغلبة وقوة ) (6) .

- - - - -

(
__________
(1) 1 ) انظر : نزهة القلوب 145 ؛ وتفسير السمرقندي 3 / 301 ؛ وتفسير ابن أبي زمنين 2 / 372 والكشف والبيان 9 / 169 ؛ والوسيط 4 / 212 ؛ وتفسير السمعاني 5 / 316 ؛ ومعالم التنزيل 4 / 326 ومفردات الراغب 48 ؛ والكشاف 5 / 661 ؛ وتفسير البيضاوي 8 / 43 ؛ وعمدة الحفاظ 52 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 268 ؛ ومحاسن التأويل 9 / 94 .
(2) 2 ) انظر : تهذيب اللغة 11 / 218 ؛ والصحاح 3 / 837 ؛ و مقاييس اللغة 1 / 262 ؛ ولسان العرب 6 / 267 .
(3) 3 ) انظر : نزهة القلوب 145 .
(4) 1 ) هو : أحمد بن محمد بن إبراهيم ، أبو إسحاق النيسابوري ، الثعلبي ، صاحب التفسير ، كان أوحد زمانه في علم القرآن ، توفي في المحرم سنة 427 هـ . انظر : معجم الأدباء 2 / 198 ؛ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 4 / 58 .
(5) 2 ) انظر : الكشف والبيان 9 / 169 .
(6) 3 ) انظر : مقاييس اللغة 1 / 262 .

234 ) [ 2 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ (54) }
قال : والنَّهَر بفتح الهاء اللغة الفصيحة العالية ، وأصل النَّهر : السَّعَة والفُسحة . وفُسِّر قوله عز وجلّ : { فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ } في ضوء وفُسحة ، وهو كلام المفسرين . واللغة توجب أن يكون نَهَر في معنى أنهار كما قال جلّ ثناؤه : { ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا } (1) أي : أطفالاً ، والله أعلم .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ر ن هـ ] 2 / 807 )

- - - - - - -

في كلام ابن دريد مسائل :
أولاها : اللغات الواردة في حرف { 9چpktX } :
أشار ابن دريد إلى إحدى اللغتين المشهورتين في [ نَهَر ] ، وهو مجيؤها مفتوحة الهاء .
والعرب لهم في عين الثلاثي إذا كانت أحد الأحرف الحلقية : الهمزة ، والهاء ، والعين والحاء ، والغين ، والخاء ؛ لغتان : التسكين تخفيفاً ، أو التحريك بالفتح (2) .
وقد ذكر ابن دريد أن الفتح هي اللغة الفصيحة العالية .
وهذا صحيح ؛ إذ جاء التنزيل بها في غير موطن ، والقرآن أحد الوجوه التي يطلب بها الترجيح .

.....................................................................................

- - - - - - -

ثانيها : تفسير النَّهْر بأصله في اللغة :
بيّن ابن دريد أن النهْر لغة يجيء بمعنى :.السعة ، والفسحة (3) ؛ ثم ذَكَرَ أن الحرف فُسِّر بذلك ؛ وقد حُفِظَ هذا التفسير عن ابن عباس ، والقرظي - رضي الله عنهم - ، والضحاك (4) .
__________
(1) 1 ) الحج : 5
(2) 2 ) انظر : أسرار العربية ، لأبي البركات الأنباري 107 ؛ واللباب ، للعكبري 2 / 384 ؛ ولسان العرب 4 / 351 .
(3) 1 ) انظر أيضاً : تهذيب اللغة 6 / 148 ؛ ومعجم مقاييس اللغة 5 / 362 ؛ وأساس البلاغة 2 / 312 .
(4) 2 ) انظر : سؤالات نافع بن الأزرق 75 ؛ والكشف والبيان 9 / 173 ؛ والدر المنثور 7 / 605 .

وهو وجه حسن ؛ تشهد له اللغة ، ويحتمله اللفظ ، دون معارضة للقول الآخر ، والله تعالى أعلم .
آخرها : التأويل الراجح عند ابن دريد :
يرى ابن دريد أن حرف : [ نهر ] في معنى : أنهار ؛ كطفل - في آية الحج - بمعنى : أطفال .
وعلى ذلك جمع من المفسرين (1) .
قال الفراء : ( معناه : أنهار ، وهو في مذهبه كقوله : { سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ } (2) ) (3) .
وقال ابن جرير : ( في بساتين يوم القيامة ، وأنهار ، ووحّد النهر في اللفظ ، ومعناه الجمع كما وحد الدبر ، ومعناه الأدبار في قوله : { tbq-9uqمƒ الدُّبُرَ } ) (4) .

.....................................................................................

- - - - - - -

وقال السمعاني : ( أي : بساتين وأنهار ، واحد بمعنى الجمع .. والقول الثاني : أن معنى قوله { فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ } أي : ضياء وسَعَة ) (5) .
وذكرت ألا تعارض بين القولين : أنهار من جهة ، وضوء وسعة من أخرى ؛ فاللفظان محتملان .

- - - - -
__________
(1) 3 ) كالفراء في معاني القرآن 3 / 19 ؛ وأبي عبيدة في مجاز القرآن 2 / 241 ؛ وابن جرير في جامع البيان 27 / 113 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 5 / 93 ؛ والسمرقندي في تفسيره 3 / 303 وابن أبي زمنين في تفسيره 2 / 373 ؛ والواحدي في الوسيط 4 / 216 ؛ وابن جزي في التسهيل 2 / 364 وأبي السعود في تفسيره 6 / 171 ؛ وابن عاشور في التحرير والتنوير 27 / 225 .
(2) 4 ) القمر : 45 .
(3) 5 ) انظر : معاني القرآن 3 / 19 .
(4) 6 ) انظر : جامع البيان 27 / 113 .
(5) 1 ) انظر : تفسير السمعاني 5 / 320 .

ب سورة الرحمن ا
( 235 ) [ 1 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (19) }
قال : البحر : معروف . والعرب تسمي الماء الملح والعذب بحراً إذا كثر . وفي التنزيل : { مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ } يعني : الملح والعذب ، والله أعلم .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ب ح ر ] 1 / 273 )

- - - - - - -

في كلام ابن دريد مسألتان :
الأولى : معنى( بحر ) عند العرب :
أشار ابن دريد إلى أن العرب تسمي الماء الملح والعذب إذا كَثُر : بحراً .
وإلى هذا أشار علماء اللغة أيضاً (1) .
قال ابن منظور : ( البحر : الماء الكثير ، ملحاً كان أو عذباً . وهو خلاف البر ، سمي بذلك ؛ لعمقه واتساعه . وقد غلب على الملح حتى قَلّ في العذب ) (2) .
الأخرى : معنى ( البحرين ) في قوله تعالى : { مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ } :
ذكر ابن دريد أن معنى البحرين : الملح والعذب .
وقد اختلف الناس في معنى البحرين هنا على أقوال :
o أولها : بحر فارس ، وبحر الروم (3) ، قاله قتادة ، والحسن .

.....................................................................................

- - - - - - -

o ثانيها : بحر القلزم واليمن ، وبحر الشام (4) ،
__________
(1) 1 ) انظر : تهذيب اللغة 5 / 26 ؛ والصحاح 2 / 509 ؛ و مقاييس اللغة 1 / 201 ؛ ولسان العرب 4 / 41 ؛ وتاج العروس 3 / 37 .
(2) 2 ) انظر : لسان العرب 4 / 41 .
(3) 3 ) بحر فارس : هو شعبة من بحر الهند الأعظم ، ( وهو الآن المعروف بالخليج العربي ) . وبحر الروم : خليج =
(4) = من البحر المحيط بين الأندلس وبين البصرة من بلاط طنجة ، وبين طنجة وبين جزيرة جبل طارق من أرض الأندلس ( وهو الآن المعروف بالبحر الأبيض المتوسط ) انظر : المسالك والممالك ؛ الإصطخري 1 / 28 ومعجم البلدان 1 / 343 - 344 .
(
1 ) بحر القلزم : هو أيضاً شعبة من بحر الهند ، أوله من بلاد البربر والسودان ، ثم يمتد مغرباً وفي أقصاه مدينة القلزم قرب مصر ، وبذلك سمي بحر القلزم ( وهو المعروف الآن بالبحر الأحمر ) . انظر : معجم البلدان 1 / 343 - 344 .
وأما بحر الشام فهو و بحر الروم سواء .

قاله الحسن .
o ثالثها : بحر في السماء ، وبحر في الأرض ، قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وابن جبير .
o آخرها : مطر السماء سماه بحراً ، وبحر الأرض ، قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - (1) .
والظاهر أنه يريد نوعي الماء : العذب والمالح ؛ وهو الرأي الذي عليه جماهير المفسرين (2) ، و المفهوم من القول الآخر المحكي عن ابن عباس .
قال ابن عطية : ( والظاهر عندي أن قوله تعالى : { yا`÷ƒtچَst7ّ9$# } يريد بهما نوعي الماء : العذب ، والأجاج .
أي : خَلَطَهما في الأرض وأَرْسَلَهما مُتَدَاخِلَين في وضعهما في الأرض قريب بعضهما من بعض ، ولا بغي . والعبرة في هذا التأويل منيرة ) (3) .
..

.....................................................................................

- - - - - - -

وقال ابن جزي : ( أي : يلتقي ماء هذا وماء هذا ، وذلك إذا نزل المطر في البحر على القول بأن البحر العذب : هو المطر . وأما على قول من قال : إن البحرين : بحر فارس وبحر الروم ، أو بحر القلزم واليمن فضعيف لقوله في الفرقان : { هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ } (4) ، كل واحد من هذه أجاج ، والمراد بالبحرين في هذه السورة : ما أراد في الفرقان ) (5) .

- - - - -

(
__________
(1) 2 ) انظر الأقوال في : تفسير الصنعاني 2 / 212 ؛ وجامع البيان 27 / 128 - 129 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 274 ؛ والدر المنثور 7 / 613 .
(2) 3 ) انظر : معاني القرآن ، للفراء 3 / 23 ؛ ومعاني القرآن وإعرابه 5 / 100 ؛ وتفسير السمرقندي 3 / 306 ؛ وتفسير ابن أبي زمنين 2 / 376 ؛ والكشف والبيان 9 / 181 ؛ والوسيط 4 / 220 ؛ ومعالم التنزيل 4 / 333 ؛ ومفردات الراغب 34 ؛ والمحرر الوجيز 15 / 329 ؛ والتسهيل 2 / 366 ؛ ومحاسن التأويل 9 / 104 .
(3) 4 ) انظر : المحرر الوجيز 15 / 329 .
(4) 1 ) الفرقان : 53 .
(5) 2 ) انظر : التسهيل 2 / 366 .

236 ) [ 2 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآَتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (24) }
قال : وتقول : والله ما لفلانٍ عندي جارية ولا اغتصبته عليها ، يعني : سفينة . قال الله تعالى : { وَلَهُ '#uqpgّ:$#ي الْمُنْشَآَتُ فِي الْبَحْرِ } يعني : السفن .
( الملاحن 20 )

- - - - - - -

في كلام ابن دريد مسألتان :
الأولى : القراءة بإثبات الياء في { وَلَهُ '#uqpgّ:$#ي } :
أورد الحرف هنا بإثبات الياء فيه ، على قراءة الحسن ، وإبراهيم النخعي وصلاً ووقفاً وقراءتها بإثبات الياء في الدرج ليست بالمتواترة .
أما الجمهور فيحذفونها ، وصلاً ووقفاً ، إلا يعقوب يقف على الحرف بالياء (1) .
الأخرى : معنى { وَلَهُ '#uqpgّ:$#ي } :
ذكر ابن دريد أن معنى الجواري : السفن وهذا المعنى لا اختلاف فيه بين المفسرين ، حيث قال به مجاهد ، وقتادة ، وابن زيد (2) ، في آخرين (3) .

.....................................................................................

- - - - - - -

وإذا نظرنا في معاجم اللغة ، وجدنا المفسرين لم يأتوا بغير المعنى المعروف لغة (4) .
ومن أقوال المفسرين وأهل اللغة في الحرف :
__________
(1) 1 ) انظر : المحرر الوجيز 15 / 333 ؛ وإتحاف فضلاء البشر 527 .
(2) 2 ) انظر : جامع البيان 27 / 133 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 10 / 3324 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 274 .
(3) 3 ) منهم : الفراء في معاني القرآن 3 / 24 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 5 / 100 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 192 ؛ والسمرقندي في تفسيره 3 / 307 ؛ وابن أبي زمنين في تفسيره 2 / 376 ؛ والثعلبي في الكشف والبيان 9 / 182 ؛ وابن الجوزي في تذكرة الأريب 2 / 196 ؛ والبيضاوي في تفسيره 8 / 60 والبقاعي في نظم الدرر 7 / 384 ؛ والقاسمي في محاسن التأويل 9 / 105 .
(4) 1 ) انظر : مقاييس اللغة 1 / 448 ؛ ولسان العرب 14 / 141 .

ماجاء عن مجاهد قال : ( السفن ) (1) .
وقال ابن فارس : ( الجيم ، والراء ، والياء أصل واحد ؛ وهو انسياح الشيء . يقال : جرى الماء يجري جَرْيَة وجَرْياً وجَرَيَاناً .. فأما السفينة فهي الجارية وكذلك الشمس ، وهو القياس .. ) (2) .

- - - - -

( 237 ) [ 3 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ (31) }
قال : يقول : البصريون فَرَغْتُ إلى الشيء : إذا عَمِدتُ إليه وقَصَدْتُه ، ومنه قوله - عز وجل - : { سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ب ك ل ] 1 / 376 )

- - - - - - -

الفراغ لا يكون إلا عن شغل ، والله - عز وجل - لا يشغله شأن عن شأن ، ولذا دفع المفسرون التوهم الذي ربما ورد على الذهن ، فذكروا في معنى : { سَنَفْرُغُ } أقوالاً :
o أولها : أن هذا وعيد وتهديد من الله - سبحانه وتعالى - لهم ، كقول القائل : لأتفرغنّ لك ، وما به شغل ؛ وهذا قول ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وقتادة ، والضحاك .
o ثانيها : أن الله - سبحانه وتعالى - وعد على التقوى وأوعد على الفجور ، ثم قال : سنفرغ لكم مما أوعدناكم وأخبرناكم ، فنحاسبكم ونجازيكم ، وننجز لكم ما وعدناكم ونوصل كلاً إلى ما وعدناه ، فيتم ذلك ويفرغ منه ؛ وهذا قول الحسن ، ومقاتل وابن زيد .
o ثالثها : أن الفراغ للفعل هو : التوفر عليه دون غيره ؛ قال ابن كيسان .
__________
(1) 2 ) انظر : جامع البيان 27 / 133 .
(2) 3 ) انظر : مقاييس اللغة 1 / 448 .

o آخرها : أن معناه : سنقصدكم بعد الترك والإمهال ، ونأخذ في أمركم . كما يقال للذي لا شغل له : قد فرغت لشتمي ، أي : أخذت فيه ، و أقبلت عليه ؛ وممن قال بهذا الكسائي ، وهو الذي حكاه ابن دريد عن البصريين (1) .
والظاهر أن هذه المعاني كلها صحيحة محتملة ، وليس هناك مانع من حمل اللفظ عليها ...............
.....................................................................................

- - - - - - -

والقول بها مجتمعة .
قال ابن جرير : ( وأما تأويله فإنه وعيد من الله لعباده ، وتهدّد . كقول القائل الذي يتهدد غيره ويتوعده ولا شغل له يشغله عن عقابه : لأتفرغنّ لك وسأتفرغ لك ، بمعنى : سأجدّ في أمرك وأعاقبك . وقد يقول القائل للذي لا شغل له : قد فرغت لي ، وقد فرغت لشتمي أي : أخذت فيه ، وأقبلت عليه . وكذلك قوله جل ثناؤه : { سَنَفْرُغُ لَكُمْ } سنحاسبكم ونأخذ في أمركم أيها الإنس والجن ، فنعاقب أهل المعاصي ونثيب أهل الطاعة.. وقد يحتمل أن يوجه معنى ذلك : إلى سنفرغ لكم من وعدناكم ما وعدناكم من الثواب والعقاب ) (2) .
وحسن أن يشار إلى الفائدة من التعبير بلفظ : { سَنَفْرُغُ } هنا دون غيره ، إذ جلاها المفسرون فقالوا : ( وإنما حسن لفظ الفراغ لسبق ذكر الشأن ، والمعنى : سنترك ذلك الشأن إلى هذا ) (3) .
__________
(1) 1 ) انظر : تفسير ابن عباس - رضي الله عنهم - 476 ؛ والصنعاني 2 / 213 ؛ وجامع البيان 27 / 136 ؛ وتفسير السمرقندي 3 / 307 - 308 ؛ ومعالم التنزيل 4 / 336 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 276 .
(2) 1 ) انظر : جامع البيان 27 / 136 .
(3) 2 ) انظر : الوسيط 4 / 222 ؛ ومعالم التنزيل 4 / 336 .

قال الزمخشري : ( ستنتهي الدنيا وتبلغ آخرها ، وتنتهي عند ذلك شؤون الخلق التي أرادها بقوله : { كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ } (1) فلا يبقى إلا شأن واحد وهو جزاؤكم ، فجعل ذلك فراغاً لهم على طريق المثل ) (2) .

- - - - -

( 238 ) [ 4 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ (37) }
قال : أي : حمراء ، والله أعلم .
( جمهرة اللغة ، مادة [ د ر و ] 2 / 641 )

- - - - - - -

ترددت عبارات المفسرين في قوله : { وَرْدَةً كَالدِّهَانِ } بين معنيين :
o الأول : أن المراد به : وردة النبات التي تكون حمراء ، قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - (3).
o الآخر : أن المراد به : الفَرَس الورد يكون في الربيع أصفر ، فإذا اشتد البرد احمرّ فإذا كان بعد ذلك اغبرّ ، وهذا تشبيه للوردة بالدهن في اختلاف ألوانه ، بنحو هذا المعنى قال ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وأبو صالح ، والحسن البصري ، والسدي والضحاك (4) والقتبي (5) ، في آخرين (6) .
وبكل حال فإن العبرة من المثل هنا : العلم بتغير لون السماء من هول ذلك اليوم .
قال قتادة : ( هي اليوم خضراء كما ترون ، ولونها يوم القيامة لون آخر ) (7) .

- - - - -

(
__________
(1) 3 ) الرحمن : 29 .
(2) 4 ) انظر : الكشاف 6 / 13 .
(3) 1 ) انظر : تفسير السمعاني 5 / 331 .
(4) 2 ) انظر : جامع البيان 27 / 141 ؛ و البحر المحيط 10 / 65 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 277 ؛ والدر المنثور 7 / 619 .
(5) 3 ) انظر : تفسير السمرقندي 3 / 309 .
(6) 4 ) منهم : الفراء في معاني القرآن 3 / 25 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 5 / 101 ؛ ومكي في تفسير المشكل 254 ؛ والواحدي في الوسيط 4 / 223 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 4 / 337 ؛ والرازي في التفسير الكبير 10 / 365 ؛ وابن الجوزي في تذكرة الأريب 2 / 197 .
(7) 5 ) انظر : جامع البيان 27 / 141 .

239 ) [ 5 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ (56) }
قال : أي : لم يمسسهن ، والله أعلم .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ث ط م ] 1 / 426 ؛ والاشتقاق 374 )

- - - - - - -

تنوعت عبارات المفسرين في معنى ( الطمث ) من قول الله - عز وجل - : { لَمْ يَطْمِثْهُنَّ } بيد أنها تجتمع في نهاية الأمر على أن المراد : لم يصبهنّ بالجماع أحد قبل أزواجهن (1) .
قال ابن عباس - رضي الله عنهم - : ( كذلك نساء أهل الجنة ، لم يدن منهن غير أزواجهن ) (2) .
وقال ابن زيد : ( لم يمسهن شيء ، إنس ولا غيره ) (3) .
وقال الثعلبي : ( لم يجامعهن ) (4) .
وقال السمين : ( الطمث في الأصل دم الحيض ودم الافتضاض ، ثم تُجُوّز به عن نفس الافتضاض فيقال : طمث فلان فلانة أي : أصابها فأدماها ) (5) .
....................

.....................................................................................

- - - - - - -
__________
(1) 1 ) انظر : سؤالات نافع بن الأزرق 227 ؛ ومعاني القرآن ، للفراء 3 / 26 ؛ ومجاز القرآن 2 / 245 وتفسير السمرقندي 3 / 310 ؛ وتفسير ابن أبي زمنين 2 / 379 ؛ والكشف والبيان 9 / 191 ؛ وتفسير المشكل 255 ؛ والوسيط 4 / 227 ؛ ومعالم التنزيل 4 / 341 ؛ ومفردات الراغب 316 ؛ والجامع لأحكام القرآن 17 / 175 ؛ وعمدة الحفاظ 324 ؛ والجواهر الحسان 3 / 316 ؛ والدر المنثور 7 / 626 - 627 ومحاسن التأويل 9 / 113.
(2) 2 ) انظر : سؤالات نافع 227 ؛ وجامع البيان 27 / 151 ؛ والدر المنثور 7 / 627 .
(3) 3 ) انظر : جامع البيان 27 / 151 .
(4) 4 ) انظر : الكشف والبيان 9 / 191 .
(5) 5 ) انظر : عمدة الحفاظ 324 .

ولو تأملنا أقوال المفسرين وجدنا لها أصلاً من اللغة (1) .
قال ابن فارس : ( الطاء ، والميم ، والثاء أصل صحيح يدل على مس الشيء .. ويقال : طَمَثَ الرجل المرأة : مسّها بجماع ) (2) .

- - - - -

( 240 ) [ 6 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { مُدْهَامَّتَانِ (64) }
قال : أي : سوداوان لشدة خُضرتهما ، يعني الجنتين . وسمي سواد العراق (3) سواداً لكثرة الشجر والمياه والخُضَر فيه .
( جمهرة اللغة ، مادة [ خ ر ض ] 1 / 586 )

- - - - - - -

تأويل ابن دريد للدُّهْمة من قوله تعالى : { مُدْهَامَّتَانِ } ، تأويل صحيح ؛ جاء بمثل ما ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وقتادة ، ومجاهد ، وأبي صالح ، وسعيد بن جبير ، وسفيان الثوري (4) ، في آخرين (5) .
واللغة مِن وراء هذا التأويل ، شاهدة له بالصحة (6) .
__________
(1) 1 ) انظر : تهذيب اللغة 13 / 216 ؛ و مقاييس اللغة 3 / 422 - 423 وأساس البلاغة 1 / 612 ولسان العرب 2 / 165 .
(2) 2 ) انظر : مقاييس اللغة 3 / 422 - 423 .
(3) 1 ) اسم لما بين البصرة والكوفة وحولهما من قُراهما . انظر : أساس البلاغة 1 / 481 .
(4) 2 ) انظر : تفسير ابن عباس 479 ؛ وتفسير الصنعاني 2 / 215 ؛ وجامع البيان 27 / 155 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 10 / 3327 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 281 .
(5) 3 ) كالفراء في معاني القرآن 3 / 27 ؛ وأبي عبيدة في مجاز القرآن 2 / 246 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 5 / 103 ؛ والسمرقندي في تفسيره 3 / 311 ؛ والثعلبي في الكشف والبيان 9 / 193 ؛ والراغب في المفردات 175 ؛ والبيضاوي في تفسيره 8 / 72 ؛ والخازن في تفسيره 6 / 89 ؛ وابن جزي في التسهيل 2 / 370 ؛ وأبي السعود في تفسيره 6 / 182 ؛ وابن عاشور في التحرير والتنوير 27 / 272 .
(6) 4 ) انظر : تهذيب اللغة 6 / 124 ؛ والصحاح 4 / 1562 ؛ و مقاييس اللغة 2 / 308 ؛ ولسان العرب 12 / 209 .

قال قتادة : ( خضراوان من الري : إذا اشتدت الخضرة ضربت إلى السواد ) (1) .
وقال الراغب : ( الدّهمة : سواد الليل ، ويعبّر بها عن سواد الفرس ، وقد يُعبر بها عن الخُضرة الكاملة اللون .. ) (2) .

.....................................................................................

- - - - - - -

وقال ابن منظور : ( وادهامّ الشيء ادهيماماً ، أي : اسوادّ .
و ادهامّ الزرع : علاه السواد ريّاً ، وحديقة دهماء مدهامّة : خضراء تضرب إلى السواد من نعمتها وريها .
وفي التنزيل العزيز : { مُدْهَامَّتَانِ } أي : سوداوان من شدة الخضرة من الري ، يقول : خضراوان إلى السواد من الري ) (3) .

- - - - -

( 241 ) [ 7 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ (72) }
قال : وكلُّ شيء حَبَسْتَه في شيء فقد قَصَرْتَه فيه ، وجارية مقصورة في خِدرها (4) أي : محبوسة . ومنه قوله تعالى : { حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ } أي : محبوسات والله أعلم .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ر ص ق ] 2 / 743 )

- - - - - - -

المفسرون مختلفون في تأويل { مَقْصُورَاتٌ } على قولين :
o أوّلهما : أن المراد : قصرن على أزواجهن ، فلا يبغين بهم بدلاً ، ولا يرفعن أطرافهن (5) إلى غيرهم من الرجال ؛ قاله مجاهد ، والربيع (6) .
__________
(1) 5 ) انظر : تفسير الصنعاني 2 / 215 .
(2) 6 ) انظر : مفرداته 175 .
(3) 1 ) انظر : لسان العرب 12 / 209 .
(4) 1 ) الخدر : سِتر يُمَدّ للجارية في ناحية البيت . انظر : لسان العرب 4 / 230 .
(5) 2 ) جمع طرْف وهو : النظر .
(6) 3 ) انظر : جامع البيان 27 / 159 ؛ ومعالم التنزيل 4 / 345 .

o الآخر منهما : أن المراد : محبوسات في الحجال (1) ؛ قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - وأبو العالية ، والربيع ، ومحمد بن كعب ، ومجاهد ، والضحاك ، والحسن (2) . وهذا ما قاله ابن دريد في معنى الحرف .
والذي أراه - والله أعلم - صحة حمل اللفظ على المعنيين .
قال ابن جرير : ( والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال : إن الله تبارك وتعالى وصفهن بأنهن مقصورات في الخيام والقصر : هو الحبس .

.....................................................................................

- - - - - - -

ولم يخصص وصفهن بأنهن محبوسات على معنى من المعنيين اللذين ذكرنا دون الآخر ، بل عمّ وصفهن بذلك .
والصواب : أن يُعَمَّ الخبر عنهن بأنهن مقصورات في الخيام على أزواجهن فلا يُرِدْن غيرهم كما عَمَّ ذلك ) (3) .

- - - - -

( 242 ) [ 8 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ (76) }
قال أبو بكر : ومن شأنهم إذا استحسنوا شيئاً ، أو عَجِبوا من شدّته ومضائه نسبوه إلى عبقر (4) فقالوا : ثياب عبقريّة ، وهو الفرش المرقوم لمّا أن أعجبهم حسنُه نسبوه إلى عبقر .. وفي التنزيل : { وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ } خوطبوا بما عرفوا . ومن قرأ عَباقريّ فقد أخطأ ؛ لأن الجمع لا ينُسب إليه إذا كان على هذا الوزن ، لا يقولون : مَهالبيّ ولا مَسامعيّ ، ولا جَعَافريّ .
( جمهرة اللغة ، أبواب الرباعي الصحيح ، باب الباء مع سائر الحروف 3 / 1122 )

- - - - - - -
__________
(1) 4 ) بيت يزين بالثياب والأسرة والستور . انظر : لسان العرب 11 / 144 .
(2) 5 ) انظر : جامع البيان 27 / 159 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 10 / 3328 ؛ والجامع لأحكام القرآن 17 / 182 ؛ والدر المنثور 7 / 634 .
(3) 1 ) انظر : جامع البيان 27 / 160 .
(4) 1 ) أرض يسكنها الجن ، فصارت مثلاً لكل منسوب إلى شيء رفيع . انظر : تهذيب اللغه 3 / 187 .

اشتمل كلام ابن دريد على مسألتين :
الأولى : معنى : { وَعَبْقَرِيٍّ } :
أوضح ابن دريد معنى هذا الحرف مبيناً أن القرآن خاطب العرب في ذلك بما يعرفون ، فهم إذا استحسنوا شيئاً وصفوه فقالوا : عبقري ؛ والعبقري عندهم - أيضاً - يطلق ويراد به : ضرب من البُسُط (1) . ولعل غلبة هذا الاسم على البُسُط ، بسبب ما يكون فيها - غالباً - من النقش الحسن .
وقد قال جمهور المفسرين سلفاً وخلفاً في هذا الحرف بما اشتهر عند العرب ، أن المراد : الزرابي ، والطَّنَافِس ؛ وهي : البُسُط .

.....................................................................................

- - - - - - -

ورد ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وأبي العالية ، وعطاء ، وقتادة ، والضحاك ، وابن زيد والحسن ، والسدي ، وابن جبير (2) ، في غيرهم (3) .
الأخرى : اختلاف القراء في { Ad"جچs)ِ7tم } :
أشار إلى مذهبين مما عليه القراء :
o أولهما : { Ad"جچs)ِ7tم } ، القراءة المتواترة المشهورة ، عن القراء السبعة .
__________
(1) 2 ) انظر : تهذيب اللغة 3 / 187 ؛ ولسان العرب 4 / 534 .
(2) 1 ) انظر : تفسير الصنعاني 2 / 216 ؛ وجامع البيان 27 / 164 ؛ والكشف والبيان 9 / 197 ؛ ومعالم التنزيل 4 / 346 ؛ وزاد المسير 8 / 128 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 282 .
(3) 2 ) منهم : الفراء في معاني القرآن 3 / 28 ؛ وأبو عبيدة في مجاز القرآن 2 / 246 ؛ والواحدي في الوسيط 4 / 230 ؛ والسمعاني في تفسيره 5 / 339 ؛ والراغب في المفردات 332 ؛ والسمين في عمدة الحفاظ 340 وابن جزي في التسهيل 2 / 370 ؛ والألوسي في روح المعاني 14 / 123 .

o الآخر منهما : ( عَبَاقِرِيٍّ ) بكسر القاف مصروف ، وقرأ بها عثمان - رضي الله عنه - ، وعاصم الجحدري (1) ، وابن محيصن ، في آخرين (2) .
وقد خطّأ ابن دريد القراءة ؛ بحجة أن الجمع لا ينسب إليه إذا كان على هذا الوزن (3) .
وغير خفيٍّ أن من شروط القراءة الصحيحة ، أن توافق وجهاً من العربية ولو احتمالاً .........................................................

.....................................................................................

- - - - - - -

ومن شروطها التواتر أيضاً ، وهذه لم تثبت بطريق صحيح .
وعلى هذين الشرطين ؛ فإن القراءة تعتبر شاذة .
وقد جاءت قراءة الجمهور متواترة على الوجه المعروف عند العرب ، والله تعالى أعلم .

- - - - -
__________
(1) 3 ) انظر : جزء فيه قراءات النبي - صلى الله عليه وسلم - ، للدوري 157 ، من طريق حسين بن محمد المروزي ثنا الأرطباني عبد الله بن حفص عن عاصم الجحدري عن أبي بكرة . قلت : الأرطباني مختلف فيه . وفي تهذيب الكمال 1 / 425 : وقال أبو بكر بن أبي خيثمة : حدثنا حسين بن محمد المروذي ، قال : حدثنا الأرطباني عن عاصم الجحدري ، عن أبي بكرة قال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ : ( على رفارف خضر وعباقري حسان ) قال أبو بكر : لما رجعت من عند حسين بن محمد رأى أبي هذا الحديث في كتابي فجعل يقول : أيش الأرطباني ؟ أيش الأرطباني ؟ أحد يسمع حديث الأرطباني! .
(2) 4 ) انظر : إعراب القراءات السبع وعللها 2 / 341 ؛ والمحتسب 2 / 305 .
(3) 5 ) قال سيبويه : ( اعلم أنك إذا أضفت إلى جميع أبداً فإنك توقع الإضافة على واحده الذي كسر عليه ليفرّق بينه إذا كان اسماً لشيء واحد ، وبيّنه إذا لم تُرِد به إلا الجميع ) انظر : الكتاب 3 / 416 .

ب سورة الواقعة ا
( 243 ) [ 1 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ (19) }
قال : والنَّزْف مصدر نُزِفَ الرجل دمَه يُنْزَف نزْفاً إذا سال حتى يُفْرِط فهو منزوف ونَزيف . والنَّزيف : السكران - أيضاً - وهو المنْزَف . وفي التنزيل: { لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا "\مƒَtbqèù } أي : لا يَسكرون ، هكذا يقول أبو عبيدة (1) . وقد قرئ : { يُنْزِفُونَ } أي : يُنْفِدونها ، واللهّ أعلم . قال الشاعر (2) :
لَعَمْري لئن أنزفتمُ أو صَحوتمُ لبئسَ النَّدامى كنتمُ آلَ أبْجَرا
( جمهرة اللغة ، مادة [ ز ف ن ] 2 / 821 )

- - - - - - -

تطرَّق ابن دريد في كلامه إلى مسألتين :
أُولاهما : معنى النَّزْف عند العرب :
ذكر أن له معنيين :
" الأول : أن يأتي بمعنى : سال .
" الآخر : أن يأتي بمعنى : السُّكْر .
وقد ذكر هذين المعنيين - أيضاً - أهل اللغة (3) .

.....................................................................................

- - - - - - -

وبين المعنيين من العلاقة ما لا يخفى على المتأمّل ؛ إذ إنهما يدلان على نفاد ، وذهاب .
أُخراهما : اختلاف معنى الحرف باختلاف القراءة :
أشار ابن دريد إلى القراءتين في حرف : { يُنْزِفُونَ } ، موجهاً المعنى على كل قراءة :
" فالقراءة الأولى : { يُنْزِفُونَ } بكسر الزاي ؛ قراءة عاصم ، وحمزة ، والكسائي وخلف .
__________
(1) 1 ) انظر : مجاز القرآن 2 / 249 .
(2) 2 ) هو : الأُبَيْرِد بن المُعَذِّر الرِّياحي . انظر : مجاز القرآن 1 / 169 و 2 / 249 ؛ ومعاني القرآن ، للنحاس 6 / 26 ؛ والمحتسب 2 / 308 ؛ والصحاح 3 / 1183 .
(3) 3 ) انظر : تهذيب اللغة 13 / 145 ؛ والصحاح 3 / 1183 ؛ و مقاييس اللغة 5 / 146 ؛ ولسان العرب 9 / 326 .

" والقراءة الأخرى : { "\مƒَtbqèù } بفتح الزاي ؛ قراءة الباقين . وبها جاءت آية الصافات : { لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ } (1) .
وقد ذكر العلماء المعنى على كل قراءة فقالوا :
" أما مَن قرأه بالكسر : فأراد لا ينفد شرابهم .
" وأما مَن قرأه بالفتح : فأراد لا تزول عقولهم إذا شربوها (2) .
والقراءتان - كما اتضح - متواترتان ، وقد جاءت كل قراءة بمعنى يحمل وصفاً من أوصاف خمر الجنة ، والله تعالى أعلم .

- - - - -

( 244 ) [ 2 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ (34) }
قال : والرَّفْع أيضاً تقريبك الشيء من الشيء . وفي التنزيل : { وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ } أي : مقرَّبة لهم ، والله أعلم .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ر ع ف ] 2 / 765 )

- - - - - - -

اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى : { مَرْفُوعَةٍ } ، وذلك راجع لاختلافهم في المراد بالفُرُش من قوله : { وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ } ، فمن قال : إن المراد بالفُرُش الأَسِرّة ، قال : إن المراد بـ { مَرْفُوعَةٍ } طويلة بعضها فوق بعض ؛ حيث زيد في حشوها ، أو مرفوعة على الأسرّة (3) .
__________
(1) 1 ) الآية : 47 .
(2) 2 ) للقراءتين وتوجيههما انظر : المبسوط 426 ؛ والسبعة 547 ؛ والحجة ، لابن خالويه 195 ؛ والكشف عن وجوه القراءات السبع 2 / 224 ؛ والبحر المحيط 10 / 80 . ( والقراءتان سبعيتان ) .
(3) 1 ) انظر : معاني القرآن ، للفراء 3 / 33 ؛ ومجاز القرآن 2 / 250 ؛ وجامع البيان 27 / 185 ؛ وتفسير السمرقندي 3 / 316 ؛ والكشف والبيان 9 / 209 ؛ النكت والعيون 5 / 454 ؛ والوسيط 3 / 235 وتفسير السمعاني 5 / 350 ؛ وزاد المسير 8 / 141 ؛ والبحر المحيط 10 / 82 ؛ والتسهيل 2 / 374 والتحرير والتنوير 27 / 300 .

ومن قال : إن المراد بالفُرُش النساء ، قال : إن المراد بـ { مَرْفُوعَةٍ } أي : على الأرائك للمضاجعة ، أو رِفعة تشريف بالجمال والكمال ، أو ارتفعن في قلوب أزواجهن لشدة الميل إليهن ، أو مرفوعات من الفواحش والأدناس (1) .

.....................................................................................

- - - - - - -

والقول بأن المراد : النساء ، مفهوم - أيضاً - من قول ابن دريد .
والظاهر - والله أعلم - أن المراد بالفرش هنا : الزوجات لسببين :
o الأول : دلالة ما بعدها عليها حيث قال : { إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً . فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا .$¹/مچمم أَتْرَابًا } (2) وهذا - كما قرر المفسرون - في وصف الزوجات .
o الآخر : الاستعمال اللغوي ، فإن الفراش في اللغة متعدد الاستعمال ، حيث إن من معانيه الزوجة (3) .
قال ابن منظور : ( وقد يُكْنى بالفُرُش عن المرأة ) (4) .

- - - - -

( 245 ) [ 3 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { عُرُبًا أَتْرَابًا (37) }
قال : العَروب : الجارية التي تحب زوجها ، وفي التنزيل : { عُرُبًا أَتْرَابًا } .
( الاشتقاق 443 )

- - - - - - -

تنوعت أقوال المفسرين في التعبير عن معنى قوله تعالى : { عُرُبًا } ، وما قالوه في معنى الحرف يوحي بأنهن : غَنِجات عاشقات ، يتحببن إلى أزواجهن بحسن التَّبَعّل .
__________
(1) 2 ) انظر : الكشف والبيان 9 / 209 ؛ والنكت والعيون 5 / 454 ؛ وتفسير السمعاني 5 / 350 و مفردات الراغب 205 ؛ والكشاف 6 / 27 ؛ والمحرر الوجيز 15 / 369 ؛ والتفسير الكبير10 / 407 وزاد المسير 8 / 141 ؛ ومحاسن التأويل 9 / 123 .
(2) 1 ) الواقعة : 35 - 37 .
(3) 2 ) انظر : تهذيب اللغة 11 / 238 ؛ و مقاييس اللغة 4 / 486 ؛ وأساس البلاغة 2 / 17 ؛ ولسان العرب 6 / 327 .
(4) 3 ) انظر : لسان العرب 6 / 327 .

وهذا التأويل بنحو قول ابن عباس ، وأبو بريدة ، وزيد بن أسلم - رضي الله عنهم - ، وقتادة ، والحسن ومجاهد ، وابن جبير ، وعكرمة ، وتميم بن حَذْلم (1) ، والضحاك (2) ، وغيرهم (3) .
والعرب تستعمل هذا اللفظ ، واصفة المرأة به إن كانت كذلك (4) .
قال تميم بن حذلم : ( العَرِبة : الحسنة التبعل . قال : وكانت العرب تقول للمرأة إذا كانت حسنة التبعل : إنها لَعَرِبة ) (5) .

.....................................................................................

- - - - - - -

وقال السمرقندي : ( يعني : محبات عاشقات لأزواجهن ، لا يُرِدْن غيرهم ) (6) .
__________
(1) 1 ) الضبي ، أبو سلمة الكوفي ، من أصحاب ابن مسعود ، وأدرك أبا بكر وعمر - رضي الله عنهم - . أخرج البخاري حديثه في الأدرب المفرد . انظر : التاريخ الكبير 2 / 152 ؛ وتهذيب الكمال 4 / 328 .
(2) 2 ) انظر : سؤالات نافع 166 ؛ وتفسير الصنعاني 2 / 219 ؛ وجامع البيان 27 / 187 - 188 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 10 / 3332 ؛ والكشف والبيان 9 / 209 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 294 .
(3) 3 ) كالفراء في معاني القرآن 3 / 33 ؛ وأبي عبيدة في مجاز القرآن 2 / 251 ؛ واليزيدي في غريب القرآن وتفسيره 367 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 337 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 5 / 112 والسمرقندي في تفسيره 3 / 316 ؛ وابن أبي زمنين في تفسيره 2 / 383 ؛ ومكي في تفسير المشكل 258 وابن الجوزي في تكرة الأريب 2 / 202 ؛ والبيضاوي في تفسيره 8 / 85 ؛ وابن جزي في التسهيل 2 / 375 وابن عاشور في التحرير والتنوير 27 / 301 .
(4) 4 ) انظر : مقاييس اللغة 4 / 300 ؛ وأساس البلاغة 1 / 641 ؛ ولسان العرب 1 / 591 .
(5) 5 ) انظر : جامع البيان 27 / 187 .
(6) 1 ) انظر : تفسيره 3 / 316 .

وقال ابن فارس : ( ..والأصل الآخر [ أي للعين والراء والباء ] : المرأة العَروب : الضحّاكة ، الطيبة النفس وهن العُرُب ) (1) .

- - - - -

( 246 ) [ 4 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (82) }
قال : والرِّزق الشكر لغة سَرَويّة (2) . قال الشاعر (3) :
مَنَنْتُ على رُجّال عمرٍو برازقيٍّ غيرِ مرزوق
أي : غير مشكور . ومنه : { وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ } أي : شكركم .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ر ز ق ] 2 / 707 - 708 )

- - - - - - -

تفسير ابن دريد الرزق هنا بـ : الشكر ، تفسير صحيح ؛ يؤيده سبب نزول الآية المشتمل على تأويل النبي - صلى الله عليه وسلم - للحرف ، وحسبك بذلك مؤيداً .
__________
(1) 2 ) انظر : مقاييس اللغة 4 / 300 .
(2) 1 ) نسبة إلى السّرَاة ، ونسبها الهيثم بن عدي - كما في جامع البيان 27 / 207 - إلى أزد شنوءة .
ويظهر لي أن القولين سواء قال في الصحاح 2 / 384 : ( أَزْد : أبو حي من اليمن يقال : أزد شَنُوءَة ، وأزد عُمَان ، وأزد السَّراة ) .
(3) 2 ) لم أقف على ما يفيد عن البيت وقائله ، سوى تعليق د . منير البعلبكي على الجمهرة ، حيث قال : ( كذا روايته في : [ ل ] ، ولم يَرِد في غيره ، ووزنُه واضح الفساد ) .
لكن لعل الصحيح حتى يستقيم البيت :
مَنَنْتُ على رُجّال عمرٍو بِرِزْقٍ غيرِ مرزوقِ

فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال : مُطِر الناس على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( أصبح من الناس شاكر ، ومنهم كافر ؛ قالوا : هذه رحمة الله ، وقال بعضهم : لقد صدق نوء كذا وكذا ) قال : فنزلت هذه الآية : { * فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ } حتى بلغ : { وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ } (1) .

.....................................................................................

- - - - - - -

وبهذا التأويل قال جمع من المفسرين (2) ، وعليه قراءة علي ، وابن عباس - رضي الله عنهم - ، حيث إنهما كانا يقرآن على سبيل التفسير : { وَتَجْعَلُونَ شُكْركم أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ } (3) .
قال الفراء : ( جاء في الأثر : تجعلون رزقكم : شكركم ، وهو في العربية حسن أن تقول : جعلتَ زيارتي إياك أنك استخففتَ بي ، فيكون المعنى : جعلت ثواب الزيارة ، الجفاء . كذلك جعلتم شكر الرزق ، التكذيب ) (4) .
__________
(1) 3 ) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب : أبواب الاستسقاء ، باب : وتجعلون رزقكم .. الآية [ 2 / 23 ] ومسلم في صحيحه ، كتاب : الإيمان ، باب : بيان كفر من قال مطرنا بالنوء [ 1 / 84 ] [ ح : 127 ] واللفظ لمسلم .
(2) 1 ) انظر : معاني القرآن ، للفراء 3 / 36 ؛ وجامع البيان 27 / 207 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 10 / 3334 ونزهة القاوب 172 ؛ وتفسير السمرقندي 3 / 319 ؛ والوسيط 4 / 240 ؛ وتفسير البيضاوي 8 / 98 وعمدة الحفاظ 202 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 299 - 300 ؛ وروح المعاني 14 / 155 .
(3) 2 ) انظر : تفسير الصنعاني 2 / 221 ؛ وتفسير السمعاني 5 / 360 ؛ والجامع لأحكام القرآن 17 / 220 والبحر المحيط 10 / 93 .
(4) 3 ) انظر : معاني القرآن 3 / 36 .

وقال السجستاني : ( ويقال : المعنى تجعلون شكر رزقكم التكذيب ، فحُذِف الشكر وأُقيم الرزق مُقامه ، كقوله : { وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ } (1) : أي أهل القرية ) (2) .

- - - - -

( 247 ) [ 4 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ (89) }
قال : وقد قرئ : { رُسy÷r وَرَيْحَانٌ } ، و { رَسy÷r وَرَيْحَانٌ } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ح ر و ] 1 / 526 )

- - - - - - -

ذكر ابن دريد اختلاف القراء في حرف : { فَرَوْحٌ } على مذهبين :
" الأول : { رُسy÷r } بضم الراء ، قراءة يعقوب . وهي المروية عن أم المؤمنين عائشة وابن عباس - رضي الله عنهم - ، وغيرهما .
" الآخر : { رَسy÷r وَرَيْحَانٌ } بفتح الراء ، قراءة الباقين (3) . وهي سبعية .
قال الأزهري : ( من قرأ : { فرُسy÷r وَرَيْحَانٌ } فمعناه : فحياة دائمة لا موت فيها . و (( ريحان )) أي : رزق دارٌّ عليكم . ومن قرأ : { سy÷rtچsù ×b$ptّ†u'ur } فالرَّوْح : الفرَج كأنه قال : فأما إن كان من المقربين فله روح وريحان .
وقد يكون الرَّوح ، بمعنى : الاستراحة والبرد ) (4) .

- - - - -
__________
(1) 4 ) يوسف : 82 .
(2) 5 ) انظر : نزهة القلوب 172 .
(3) 1 ) انظر القراءتين في : المبسوط في القراءات العشر 428 ؛ والنشر في القراءات العشر 2 / 383 ؛ وإتحاف فضلاء البشر 531 ؛ والبحر المحيط 10 / 95 .
(4) 2 ) انظر : معاني القراءات 479 . وانظر أيضاً : معاني القرآن وإعرابه 5 / 117 ؛ وتفسير ابن أبي زمنين 2 / 386 ؛ وتفسير المشكل 260 .

ب سورة الحديد ا
( 248 ) [ 1 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آَمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ (13) }
قال : ونَظَرْته في معنى : انتظرته ، وفي التنزيل : { انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ر ظ ن ] 2 / 763 )

- - - - - - -

جعل ابن دريد ( نظر ) من قوله تعالى : { انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ } بمعنى : انتظرونا ؛ والمفسرون في ذلك معه على اتفاق (1) .
وهذا ثابت عند أهل المعرفة بلغة العرب (2) .

.....................................................................................

- - - - - - -

قال الأخفش : ( وقال : { انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ } لأنه من (( نَظَرْتُه )) يريد : (( نَظَرْتُ )) فـ (( أنا أَنْظُرُه )) ومعناه : أَنْتَظِرُه ) (3) .
وقال الراغب : ( والنظر : الانتظار ، يقال : نَظَرْتُه و انْتَظَرْتُه .. ) (4) .
__________
(1) 1 ) انظر : معاني القرآن ، للفراء 3 / 39 ؛ ومعاني القرآن ، للأخفش 2 / 704 ؛ وجامع البيان 27 / 224 ؛ ومعاني القرآن وإعرابه 5 / 124 ؛ وتفسير السمرقندي 3 / 325 ؛ وتفسير ابن أبي زمنين 2 / 390 ؛ والكشف والبيان 9 / 237 ؛ والوسيط 4 / 248 ؛ ومعالم التنزيل 5 / 29 ؛ ومفردات الراغب 519 ؛ وتفسير الخازن 6 / 119 ؛ والجواهر الحسان 3 / 333 ؛ ومحاسن التأويل 9 / 146 .
(2) 2 ) انظر : تهذيب اللغة 14 / 265 ؛ والصحاح 2 / 709 ؛ و مقاييس اللغة 5 / 444 ؛ ولسان العرب 5 / 216 .
(3) 1 ) انظر : معاني القرآن 2 / 704 .
(4) 2 ) انظر : المفردات 519 .

وقال الجوهري : ( والنظر : الانتظار ) (1) .

- - - - -

( 249 ) [ 2 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (20) }
قال : وكلُّ شيء حَطَمْتَه فكُسارته حُطَام ، وكذلك اليبيس من النبت : قال الله جل ذكره : { ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ح ط م ] 1 / 550 )

- - - - - - -

أوضح ابن دريد معنى قوله تعالى : { حُطَامًا } ، وأنه : كُسارة كل شيء حُطِم .
وهذا المعنى لا خلاف فيه بين أهل التأويل (2) .
والمعنى عليه عند أهل اللغة (3) .
قال ابن جرير : ( ثم يكون ذلك حطاماً ، يعني به : أنه يكون نبتاً يابساً متهشماً ) (4) .

.....................................................................................

- - - - - - -

وقال الواحدي : ( يتحطم وينكسر بعد يبسه ) (5) .
__________
(1) 3 ) انظر : الصحاح 2 / 709 .
(2) 1 ) انظر : جامع البيان 27 / 232 ؛ ونزهة القلوب 213 ؛ ومعاني القرآن وإعرابه 5 / 127 ؛ وتفسير السمرقندي 3 / 328 ؛ وتفسير ابن أبي زمنين 2 / 392 ؛ والوسيط 4 / 252 ؛ وتفسير السمعاني 5 / 375 ومعالم النزيل 5 / 32 ؛ ومفردات الراغب 122 ؛ وزاد المسير 8 / 171 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 313 وتفسير أبي السعود 6 / 207 ؛ وفتح القدير 5 / 249 .
(3) 2 ) سبقت الإشارة إليه في سورة النمل ، انظر : الصفحة 450 .
(4) 3 ) انظر : جامع البيان 27 / 232 .
(5) 1 ) انظر : الوسيط 4 / 252 .

وقال ابن كثير : ( { حُطَامًا } ، أي : يصير يبساً متحطماً ، هكذا الحياة الدنيا تكون أولاً شابة ، ثم تكتهل ، ثم تكون عجوزاً شوهاء ، والإنسان يكون كذلك في أول عمره وعنفوان شبابه غضاً طرياً لين الأعطاف ، بهيّ المنظر ثم إنه يشرع في الكهولة فتتغير طباعه ويفقد بعض قواه ، ثم يكبر فيصير شيخاً كبيراً ضعيف القوى ، قليل الحركة يُعجزه الشيء اليسير ) (1) .

- - - - -
__________
(1) 2 ) انظر : تفسير ابن كثير 4 / 313 .

ب سورة المجادلة ا
( 250 ) [ 1 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (22) }
قال : حزب الرجل الذين يميلون إليه ، والجمع الأحزاب ، وتحازب القوم : إذا مالأ بعضهم بعضاً . وفي التنزيل العزيز : { أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } وقال الراجز (1) : أَلْقَيْتُ أَقْوَالَ رِجَالِ الكذْبِ
وكيف أُضْوَى وبِلالٌ حِزْبي
أي : ركني الذي ألجأ إليه .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ب ح ز ] 1 / 276 )

- - - - - - -

.....................................................

.....................................................................................

- - - - - - -

بيّن ابن دريد التفسير اللغوي للحزب ، مستأنساً لكلامه بما جاء من كلام الله ، وشعر العرب . فقرر بذلك أن الحزب : الذين يميل بعضهم إلى بعضٍ ، ويلجأ ؛ نصرةً ، وإعانةً .
__________
(1) 1 ) هو : رؤبة ، انظر : ديوانه 16 ؛ ومجاز القرآن 1 / 169 و 2 / 135 ؛ وجامع البيان 6 / 289 و مقاييس اللغة 3 / 376 . وفي ديوان رؤبة : أقوال الرجال .. ولست أضوى
وأُضوى : أي : أُنتَقص وأُستَضعف . انظر : مقاييس اللغة 3 / 376 .

وبنحو الذي قال أوّل المفسرون هذا الحرف في السورة هنا (1) .
قال السجستاني : ( عبيده المتقون ، وأنصار دينه ) (2) .
وقال الماوردي (3) : ( فيهم وجهان :
o أحدهما : أنهم من عصبة الله فلا تأخذهم لومة لائم .
o الثاني : أنهم أنصار حقه ورعاة خلقه ، وهو محتمل ) (4) .
وقال ابن جزي : ( والحزب : هم الجماعة المتحزبون لمن أضيفوا إليه ) (5) .
و العرب تقول : أنا في حزب فلان ، أي : في شق فلان وجانبه (6) .

- - - - -
__________
(1) 1 ) انظر : جامع البيان 28 / 27 ؛ ومعاني القرآن وإعرابه 5 / 142 ؛ وتفسير السمرقندي 3 / 339 وتفسير ابن أبي زمنين 2 / 398 ؛ والنكت والعيون 5 / 497 ؛ وتفسير السمعاني 5 / 394 ؛ وتفسير البيضاوي 8 / 153 ؛ وعمدة الحفاظ 119 ؛ والتسهيل 2 / 396 ؛ ونظم الدرر 7 / 508 ؛ وروح المعاني 14 / 230 .
(2) 2 ) انظر : نزهة القلوب 214 .
(3) 3 ) هو : علي بن محمد بن حبيب القاضي ، أبو الحسن ، البصري ، الشافعي . كان حافظاً للمذهب ، عظيم القدر ، مقدماً عند السلطان . له المصنفات الكثيرة في كل فن ، من تصانيفه : الحاوي في الفقه ، وتفسير القرآن سماه : النكت ، والأحكام السلطانية . توفي سنة 450 هـ . انظر طبقات الشافعية 1 / 320 ؛ وطبقات المفسرين ، للسيوطي 1 / 83 .
(4) 4 ) انظر : النكت والعيون 5 / 497 .
(5) 5 ) انظر : التسهيل 2 / 396 .
(6) 6 ) انظر : تهذيب اللغة 4 / 217 ؛ والصحاح 1 / 97 ؛ و مقاييس اللغة 2 / 55 ؛ ولسان العرب 1 / 308 .

ب سورة الحشر ا
( 251 ) [ 1 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ (3) }
قال : والجَلاء من قولهم : جَلا القومُ عن منازلهم جَلاءً : إذا خرجوا عنها ، ومنه قوله جل وعزّ : { وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا } وأجليتهم إجلاءً : إذا نحّيتهم عن الموضع .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ج ل - و - ا - ي ] 2 / 1044 )

- - - - - - -

بيّن ابن دريد معنى : { الْجَلَاءَ } فذكر أنه يدل على : الخروج والتنحّي ، جاعلاً من الباب ما جاء في السورة هنا في شأن بني النظير (1) .
وهذا بمثل ما قال أهل التأويل ؛ ابن عباس ، وابن عمر - رضي الله عنهم - ، وقتادة ، والسدي وابن زيد (2) في آخرين (3) .

.....................................................................................

- - - - - - -
__________
(1) 1 ) بنو النضير هؤلاء :حي من يهود خيبر من ذرية هارون ، نزلوا المدينة في فتن بني إسرائيل انتظاراً منهم لمحمد - صلى الله عليه وسلم - ، وقريتهم كان يقال لها : زهرة . انظر : السيرة الحلبية ، للحلبي 2 / 559 ؛ وفتح القدير 5 / 277 .
(2) 2 ) انظر : جامع البيان 28 / 31 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 332 ؛ والدر المنثور 8 / 86 .
(3) 3 ) منهم : أبو عبيدة في مجاز القرآن 2 / 256 ؛ والسمرقندي في تفسيره 3 / 343 ؛ وابن أبي زمنين في تفسيره 2 / 400 ؛ والثعلبي في الكشف والبيان 9 / 270 ؛ والماوردي في النكت والعيون 5 / 501 والواحدي في الوسيط 4 / 270 ؛ والراغب في مفردات القرآن 94 ؛ وابن الجوزي في تذكرة الأريب 2 / 213 ؛ والبيضاوي في تفسيره 8 / 158 ؛ وأبو حيان في البحر المحيط 10 / 139 ؛ وأبو السعود في تفسيره 6 / 225 ؛ وابن عاشور في التحرير والتنوير 28 / 73 .

واللغويون يقولون في معنى الحرف بمثل ما قال ابن دريد (1) .
قال قتادة في معنى الجلاء : ( خروج الناس من البلد إلى البلد ) (2) .
وقال ابن فارس : ( الجيم ، واللام ، والحرف المعتل أصل واحد ، وقياس مطّرد ، وهو : انكشاف الشيء وبروزه .. ومن الباب : جلا القومُ عن منازلهم جَلاء ، وأجليتهم أنا إجلاء ) (3) .
والجلاء وإن كان إخراجاً إلا أن له معنى زائداً على مجرد الإخراج ، قال الماوردي : ( والفرق بين الجلاء والإخراج - وإن كان معناهما في الإبعاد واحد - من وجهين :
o أحدهما : أن الجلاء ما كان مع الأهل والولد ، والإخراج قد يكون مع بقاء الأهل والولد .
o والثاني : أن الجلاء لا يكون إلا لجماعة ، والإخراج قد يكون لجماعة ولواحد ) (4) .

- - - - -

( 252 ) [ 2 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا ؛pyJح !$s% عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ (5) }
قال : وأهل المدينة يسمون النخل الذي يسميه أهل البصرة الدَّقَل : اللِّين واللُّون واحدتها لِينة ولُونة ، وهو من قوله تعالى : { مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ } ، وتُجمع لِياناً قال امرؤ القيس (5) :
وسالفةٌ كسَحوق اللِّيا نِ أَضْرَمَ فيها الغَوِيُّ السُّعُرْ
( جمهرة اللغة ، مادة [ ل ن ي ] 2 / 674 و 989 )

- - - - - - -

اختُلف في معنى اللينة على أقوال :
__________
(1) 1 ) انظر : تهذيب اللغة 11 / 127 ؛ و مقاييس اللغة 1 / 468 ؛ ولسان العرب 14 / 149 .
(2) 2 ) انظر : جامع البيان 28 / 31 .
(3) 3 ) انظر : مقاييس اللغة 1 / 468 .
(4) 4 ) انظر : النكت والعيون 5 / 501 .
(5) 1 ) البيت في ديوانه 165 ؛ وأمالي القالي 2 / 254 ؛ وإعراب القرآن ، للنحاس 4 / 391 ؛ وتهذيب اللغة 4 / 17 وقال في التهذيب : ( شبَّه عُنُق الفرس بالنخلة الجرداء ) . والموجود في الديوان :
.. كسحوق اللبان أضرم فيه ...

o أولها : أنها النخل كله إلا العجوة ؛ قاله قتادة ، والزُّهري (1) ، ومالك (2) و ابن جبير ، وعكرمة .

.....................................................................................

- - - - - - -

o ثانيها : أنها النخل كله ، ولم يستثنوا عجوة ولا غيرها ؛ قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - ومجاهد ، والحسن .
o ثالثها : أنها لون من النخل ؛ قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - أيضاً .
o رابعها : أنها كرام النخل ؛ قاله الثوري (3) .
o خامسها : أنها جميع ألوان التمر سوى العجوة والبرني ؛ قاله غير واحد (4) .
o سادسها : أنها العجوة خاصة ؛ قاله جعفر بن محمد (5) .
__________
(1) 2 ) هو : محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري ، القرشي ، أخذ القرآن في ثمانين ليلة قال أيوب : ( ما رأيت أحداً أعلم من الزهري . فقال له صخر بن جويرية : ولا الحسن ؟ قال : ما رأيت أحداً أعلم من الزهري ) مات سنة 124 هـ انظر : التاريخ الكبير 1 / 220 ؛ ومشاهير علماء الأمصار لأبي حاتم 66 .
(2) 3 ) هو : ابن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي ، أبو عبد الله المدني ، إمام دار الهجرة ، من سادات أتباع التابعين ، وجلة الفقهاء والصالحين ، ممن كثرت عنايته بالسنن ، وجَمْعه لها ، وذبه عن حريمها ، وقمعه من خالفها . مات سنة 179 هـ . انظر : مشاهير علماء الأمصار 140 ؛ وتهذيب الكمال 27 / 91 .
(3) 1 ) للأقوال السابقة انظر : تفسير الصنعاني 2 / 228 ؛ وجامع البيان 28 / 32 - 33 ؛ والنكت والعيون 5 / 502 ؛ والكشف والبيان 9 / 271 ؛ ومعالم التنزيل 5 / 54 ؛ وزاد المسير 8 / 208 .
(4) 2 ) انظر : مجاز القرآن 2 / 256 ؛ ونزهة القلوب 393 ؛ ومعاني القرآن وإعرابه 5 / 144 ؛ والوسيط 4 / 271 ؛ و حكاه الثعلبي عن الزهري . انظر : الكشف والبيان 9 / 271 .
(5) 3 ) انظر : النكت والعيون 5 / 502 ؛ والجامع لأحكام القرآن 18 / 12؛ والبحر المحيط 10 / 139 .

o سابعها : أنها ضرب من النخل ، يقال لتمره : اللون ، تمره أجود التمر ؛ وهو شديد الصفرة ، يُرى نواه من خارجه ، ويغيب فيه الضرس ، النخلةُ منها أحب إليهم من وصيف ؛ قاله مقاتل (1) .
o ثامنها : أنها النخلة القريبة من الأرض . وأنشد الأخفش :
قد شجاني الحَمام حين تغنّى بفِراق الأحباب من فوق لِيْنَه (2)
o تاسعها : أن اللينة الفسيلة ؛ لأنها أَلْين من النخلة . ومنه قول الشاعر :
غَرَسُوا لِيْنَها بِمَجْرَى مَعِينِ ثم حَفُّوا النَّخِيل بالآجامِ (3)

.....................................................................................

- - - - - - -

o عاشرها : أن اللينة الأشجار كلها ؛ لِلِيْنها بالحياة ؛ قاله الضحاك ، ومجاهد (4) .
o آخر الأقوال : أنها الدَّقَل ؛ قاله الأصمعي ، قال : وأهل المدينة يقولون : لا ننحّي الموائد حتى توجد الألوان ؛ يعنون : الدقل (5) . وهذا في معنى قول ابن دريد .
قال ابن العربي : ( والصحيح ما قاله الزهري ومالك ؛ لوجهين :
" أحدهما : أنهما أعرف ببلدهما وأشجارهما .
__________
(1) 4 ) انظر : الكشف والبيان 9 / 271 . وبه قال الأخفش في معانيه 2 / 706 .
(2) 5 ) انظر : الكشف والبيان 9 / 271 ؛ والجامع لأحكام القرآن 18 / 12؛ والبحر المحيط 10 / 140 .
(3) 6 ) انظر : النكت والعيون 5 / 502 ؛ والجامع لأحكام القرآن 18 / 12 - 13. والبيت فيهما بغير نسبة ولم أهتد إلى قائله .
والآجام : الحصون . انظر : لسان العرب 12 / 8 .
(4) 1 ) انظر : تفسير السمرقندي 3 / 343
(5) 2 ) انظر : أحكام القرآن ، لابن العربي 4 / 210 ؛ و الجامع لأحكام القرآن 18 / 13 .

" الثاني : أن الاشتقاق يعضده ، وأهل اللغة يصححونه ، قالوا : اللينة وزنها لِونة واعتلّت على أصلهم ، فآلت إلى لينة ، فهوَ لون ، فإذا دخلت الهاء كسر أولها كبَرْك الصدر - بفتح الباء - وبِركه بكسرها ؛ لأجل الهاء ) (1) .

- - - - -

( 253 ) [ 3 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6) }
قال : ووجَفَ البعير يَجِف وجْفاً ووجيفاً : وهو ضرب من سير الإبل ، وربما استعمل في الخيل . وأَوجفتُ البعير : إذا حَمَلتُه على الوَجيف . وفي التنزيل : { فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ } أي : ما حملتموها في الوجاف .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ج ف و ] 1 / 490 )

- - - - - - -

في ما ذكر ابن دريد مسألتان :
الأولى : معنى الإيجاف لغة :
ذكر ابن دريد أن الوَجيف ضرب من سير الإبل ، وربما استعمل في الخيل .
وكلامه هذا صواب ، مقرر في معاجم اللغة (2) .
قال ابن منظور : ( الوَجْف : سرعة السير . وَجَفَ البعير والفرس يَجِفُ وَجْفاً و وَجِيْفاً : أسرع . و الوجيف : دون التقريب من السير ) (3) .
الأخرى : معنى الحرف في سياق الآية هنا :
أشار أن المعنى : حملتموها على الوِجَاف ؛ يعني بذلك : حملتموها على السير السريع .

.....................................................................................

- - - - - - -
__________
(1) 3 ) انظر : أحكام القرآن 4 / 210 .
(2) 1 ) انظر : تهذيب اللغة 11 / 145 ؛ والصحاح 3 / 1188 ؛ ولسان العرب 9 / 352 ؛ وتاج العروس 6 / 264 .
(3) 2 ) انظر : لسان العرب 9 / 352 .

وبنحو تأويل ابن دريد قال جمهور المفسرين (1) .
قال قتادة : ( ما قطعتم إليها وادياً ، ولا سرتم إليها سيراً ) (2) .
وقال السمرقندي : ( أجريتم ) (3) .
وقال الثعلبي : ( أوضعتم ) (4) .

- - - - -

( 254 ) [ 4 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (23) }
قال : وللسّلام مواضع في التنزيل فذكر قوم أن السّلامَ اللهُ عزّ وجلّ ، وهو في التنزيل : { السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ } .
والسلام : التحية ، وأحسبها راجعة إلى ذلك .
( جمهرة اللغة ، مادة [ س ل م ] 2 / 859 )

- - - - - - -

ذكر ابن دريد أن للسلام مواضع في التنزيل ، أورد اثنين منها :
" الأول : حكى عن قوم أن السلام : الله عز وجل ، ثم أردف القول باستدلاله بما ثبت لله في كتابه .
__________
(1) 1 ) انظر : معاني القرآن ، للفراء 3 / 48 ؛ ومجاز القرآن 2 / 256 ؛ وغريب القرآن وتفسيره 374 وجامع البيان 28 / 35 ؛ ونزهة القلوب 105 ؛ وتفسير السمرقندي 3 / 344 ؛ والكشف والبيان 9 / 272 ؛ والوسيط 4 / 272 ؛ ومفردات الراغب 550 ؛ والمحرر الوجيز 15 / 465 ؛ والتسهيل 2 / 399 ؛ ونظم الدرر 7 / 517 ؛ وتفسير أبي السعود 6 / 226 ؛ ومحاسن التأويل 9 / 185 .
(2) 2 ) انظر : جامع البيان 28 / 35 .
(3) 3 ) انظر : تفسيره 3 / 344 .
(4) 4 ) انظر : الكشف والبيان 9 / 272 .

وما قرره ابن دريد ، يشهد له حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : كنا إذا صلينا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - قلنا : السلام على الله قَبْلَ عباده ، السلام على جبريل ، السلام على ميكائيل ، السلام على فلان وفلان ، فلما انصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - أقبل علينا بوجهه فقال : ( إن الله هو السلام .. الحديث ) (1) .
وبما ثبت في كلام الله تعالى ، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - قال جابر بن زيد ، و قتادة (2) ............................

.....................................................................................

- - - - - - -

و قرره آخرون (3) .
عن قتادة في قوله : { السَّلَامُ } ، قال : ( الله السلام ) (4) .
وقال الزجاج : ( اسم من أسماء الله عز وجل ، وقيل : السلام الذي قد سلم الخلق من ظلمه ) (5) .
__________
(1) 1 ) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب : التوحيد ؛ باب قول الله تعالى : السلام المؤمن ؛ ( 8 / 166 ) ومسلم في صحيحه ، كتاب الصلاة ؛ باب التشهد في الصلاة ( 1 / 301 ) [ ح : 55 ] .
(2) 2 ) انظر : تفسير الصنعاني 2 / 229 ؛ وجامع البيان 28 / 54 .
(3) 1 ) منهم : الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 5 / 150 ؛ والسمرقندي في تفسيره 3 / 348 ؛ وابن أبي زمنين في تفسيره 2 / 404 ؛ والواحدي في الوسيط 4 / 279 ؛ والسمعاني 5 / 409 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 5 / 66 ؛ والراغب في مفرداته 245 ؛ وابن الجوزي في تذكرة الأريب 2 / 215 ؛ والبيضاوي في تفسيره 8 / 178 ؛ والخازن في تفسيره 6 / 169؛ وتفسير ابن كثير 4 / 343 ؛ ومحاسن التأويل 9 / 196.
(4) 2 ) انظر : تفسير الصنعاني 2 / 229 .
(5) 3 ) انظر : معاني القرآن وإعرابه 5 / 150 .

وقال الراغب : ( السلام : اسم من أسماء الله تعالى ، وكذا قيل في قوله : { لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ } (1) و { السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ } قيل : وُصف بذلك من حيث لا يلحقه العيوب والآفات التي تلحق الخلق ) (2) .
فإن قيل : إنا إذا جعلنا معنى السلام : الذي سلم من العيوب فلا تلحقه الآفات ،لم يبق بين القدوس والسلام فرق ، فيكون تكراراً لا يليق بفصاحة القرآن .
فإنه يجاب على هذا الإيراد بأن يقال : ( الفرق بينهما : أن القدوس إشارة إلى براءته عن جميع العيوب والنقائص في الماضي والحاضر ، والسلام إشارة إلى أنه لا يطرأ عليه شيء من العيوب والنقائص في المستقبل ؛ فإن الذي يطرأ عليه شيء من ذلك تزول سلامته ، ولا يبقى سليماً ) (3) .

.....................................................................................

- - - - - - -

" الاستعمال الآخر للسلام في القرآن : ذكر ابن دريد أنه التحية ، وأنها راجعة إلى المعنى الأول .
وقبل أن أورد دلائل أن السلام يأتي ويراد به التحية ، يحسن الكشف عن معنى التحية ابتداء وعلاقتها باسم الله : السلام .
فالتحية : دعاء الله بأن يحيى المرء سالماً من الآفات .
قال ابن منظور : ( وكانت العرب في الجاهلية يحيون بأن يقول : أحدهم لصاحبه أنعم صباحاً ، وأَبَيْتَ اللعن ، ويقولون : سلام عليكم ؛ فكأنه علامة المسالمة وأنه لا حرب هنالك ، ثم جاء الله بالإسلام فقُصِروا على السلام وأمروا بإفشائه ) (4) .
وقال الرازي : ( واعلم أن قول القائل لغيره : السلام عليك ، أتم وأكمل من قوله : حياك الله ؛ وبيانه من وجوه :
" الأول : أن الحي إذا كان سليماً كان حياً لا محالة ، وليس إذا كان حياً كان سليماً ، فقد تكون حياته مقرونة بالآفات والبليات .
__________
(1) 4 ) الأنعام : 127 .
(2) 5 ) انظر : مفرداته 245 .
(3) 6 ) انظر : تفسير الخازن 6 / 169 .
(4) 1 ) انظر : لسان العرب 12 / 289 .

" فثبت أن قوله : السلام عليك أتم وأكمل من قوله : حياك الله .
" الثاني : أن السلام اسم من أسماء الله تعالى ، فالابتداء بذكر الله ، أو بصفة من صفاته الدالة على أنه يريد إبقاء السلامة على عباده أكمل من قوله : حياك الله .
" الثالث : أن قول الإنسان لغيره : السلام عليك فيه بشارة بالسلامة ، وقوله : حياك الله لا يفيد ذلك ؛ فكان هذا أكمل ) (1) .
أما دلائل استعمال السلام في كلام الله بمعنى التحية فمنها :
قوله تعالى : { وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ ............

.....................................................................................

- - - - - - -

ِNن3ڑ/u' عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ } (2) .
وقوله تعالى : { وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى } (3) .
وقوله تعالى : { ب@è% ك‰ôJptّ:$# ! يN"n=y™ur 4'n?tم حnدٹ$t6دم ڑْïد%©!$# #'s"sـô¹$# } (4) .

- - - - -
__________
(1) 2 ) انظر : التفسير الكبير 4 / 161 .
(2) 1 ) الأنعام : 54 .
(3) 2 ) طه : 47 .
(4) 3 ) النمل : 59 .

ب سورة الممتحنة ا
( 255 ) [ 1 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) }
قال : والبِرّ على وجوه ، فمنه : الصلة ، كقولهم بَرَّك اللّه ، وقوله جلّ ثناؤه : { أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ } .
( جمهرة اللغة ، باب من النوادر 3 / 1295 )

- - - - - - -

ذكر ابن دريد أن البر يأتي على وجوه ، منها مجيئه بمعنى : الصلة ؛ كما في الآية هنا .
وعلى هذا فإنه يفسر البر في قوله : { أَنْ تَبَرُّوهُمْ } بالصلة ، وهذا التأويل قال به غير واحد من المفسرين (1) . ومعناه عند أهل اللسان كما ذكر ابن دريد (2) . قال السمرقندي : ( { لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ } يعني : عن صلة الذين لم يقاتلوكم في الدين { بَOs9ur يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ } ...........

.....................................................................................

- - - - - - -

يعني : أن تصلوهم .. ) (3) .
قال ابن منظور : ( بَرَّ رحمه ، يَبَرُّ : إذا وصله ) (4) .
__________
(1) 1 ) انظر : نزهة القلوب 150 ؛ وتفسير السمرقندي 3 / 353 ؛ وتفسير ابن أبي زمنين 2 / 408 ؛ وتفسير السمعاني 5 / 417 ؛ ومفردات الراغب 38 ؛ والكشاف 6 / 94 ؛ والجامع لأحكام القرآن 18 / 58 وبصائر ذوي التمييز 2 / 212 ؛ والتسهيل 2 / 408 ؛ ونظم الدرر 7 / 559 .
(2) 2 ) انظر : تهذيب اللغة 15 / 135 ؛ و مقاييس اللغة 1 / 178 ؛ ولسان العرب 4 / 52 .
(3) 1 ) انظر : تفسيرالسمرقندي 3 / 353 .
(4) 2 ) انظر : لسان العرب 4 / 52 .

عن أسماء قالت : أتتني أمي راغبةً في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - آصِلُها ؟ قال : ( نعم ) قال ابن عيينة : فأنزل الله تعالى فيها : { لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ } (1) .

- - - - -

...
__________
(1) 3 ) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب : الأدب ؛ باب : صلة الوالد المشرك ؛ ( 7 / 71 ) ومسلم في صحيحه ، كتاب الزكاة ؛ باب : فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ، ولو كانا مشركين ( 1 / 693 ) [ ح : 49 ] ، و اللفظ للبخاري .

ب سورة الجمعة ا
( 256 ) [ 1 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (5) }
قال : والسِّفْر : الكتاب ، والجمع أسفار ، وكذلك هو في التنزيل : { كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ر س ف ] 2 / 717 )

- - - - - - -

اتفق المفسرون سلفاً وخلفاً على معنى : { أَسْفَارًا } فقالوا كما قال ابن دريد : إن المراد : الكُتُب . غير أن لها معنىً خاصاً ، فهي : الكُتُب العِظام .
وقد جاء تأويل الحرف بذلك عن : ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وقتادة ، ومجاهد ، والضحاك (1) في آخرين (2) .

.....................................................................................

- - - - - - -

قال قتادة : ( يحمل كُتُباً لا يدري ما على ظهره ) (3) .
وقال الزجاج : ( الكُتُب الكبار ) (4) .
__________
(1) 1 ) انظر : تفسير ابن عباس 489 ؛ وتفسير الصنعاني 2 / 233 ؛ وجامع البيان 28 / 97 - 98 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 10 / 3355 .
(2) 2 ) منهم الفراء في معاني القرآن 3 / 57 ؛ واليزيدي في غريب القرآن وتفسيره 377 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 105 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 5 / 170 ؛ وابن أبي زمنين في تفسيره 2 / 415 والراغب في المفردات 239 ؛ وابن عطية في المحرر الوجيز 16 / 9 - 10 ؛ والثعالبي في الجواهر الحسان 3 / 365 ؛ وابن كثير في تفسيره 4 / 364 ؛ وأبو السعود في تفسيره 6 / 247 ؛ والشنقيطي في أضواء البيان 8 / 125 .
(3) 1 ) انظر : تفسير الصنعاني 2 / 233 .
(4) 2 ) انظر : معاني القرآن وإعرابه 5 / 170 .

و سبب تسمية الكتاب : سِفْراً : أنه يُسفر عن الحقائق (1) ؛ ذلك أن مادة ( سفر ) لغة تعني : الكشف . وكل ما اشتق منها راجع إلى هذا المعنى (2) .

- - - - -
__________
(1) 3 ) انظر : مفردات الراغب 239 .
(2) 4 ) انظر : تهذيب اللغة 12 / 278 ؛ و مقاييس اللغة 3 / 82 ؛ ولسان العرب 4 / 370 .

ب سورة المنافقون ا
( 257 ) [ 1 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { * وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (4) }
قال : والخَشَب معروف (1) ، ومثلُه الخُشُب وهو جمع خَشَبة . قال امرؤ القيس (2) :
حتى تركناهم لَدَى مَعْرَكٍ أرجُلُهم كالخُشُب الشّائلِ
قال أبو بكر : الشائل المرتفع ، شال هو : إذا ارتفع ، وأشلتُه أنا : إذا رفعتُه ، قال الأخطل يهجو جريراً (3) :
وإذا جعلتَ أباكَ في مِيزانهم رَجَحوا وشالَ أبوك في المِيزانِ
وفي التنزيل : { خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ } والله أعلم بكتابه .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ب خ ش ] 1 / 289 - 290 )

- - - - - - -

أشار ابن دريد إلى أن الخَشَب ، والخُشُب سواء ، وهما معروفا المعنى .
بعد ذلك بيّن أنهما جمع خشبة ، وبذلك قال جماعة المفسرين (4) .
.....................................................................................

- - - - - - -
__________
(1) 1 ) الخشبة : ما غَلُظ من العيدان . انظر : لسان العرب 1 / 351 .
(2) 2 ) انظر : ديوانه 121 ؛ والزاهر في معاني كلمات الناس 2 / 276 ؛ وجمهرة الأمثال 2 / 332 .
(3) 3 ) انظر : ديوانه 284 ؛ والنقائض 1 / 408 ؛ وطبقات فحول الشعراء 2 / 476 ؛ والأغاني 8 / 186 .
(4) 4 ) انظر : معاني القرآن ، للفراء 3 / 60 ؛ ومجاز القرآن 2 / 259 ؛ ونزهة القلوب 223 ؛ ومعاني القرآن وإعرابه 5 / 176 ؛ وتفسير السمرقندي 3 / 365 ؛ والوسيط 4 / 303 ؛ وتفسير السمعاني 5 / 441 ومفردات الراغب 149 ؛ والكشاف 6 / 124 ؛ ونظم الدرر 7 / 609 ؛ والتحرير والتنوير 28 / 240 .

قال السمرقندي في معنى : خُشُب : ( جماعة الخشب ، فوصفهم بتمام الصور ، ثم أعلم أنهم في ترك التفهم في منزلة الخشب ) (1) .
وقال السمعاني : ( أي : هم مناظر بلا مخابر ، وصور بلا معاني ، وإنما مثّلهم بالخُشُب لأن الخشب لا قلب له ، ولا عقل ، ولا يعي خبراً ، ولا يفهمه ، ويقال في العادة : فلانٌ خشب أي : ليس له عقل ولا فهم .. فالخَشب والخُشب جمع ، والواحدة خشبة ) (2) .
وقال الزمخشري : ( شبهوا في استنادهم - وما هم إلا أجرام خالية عن الإيمان والخير - بالخشب المسندة إلى الحائط ؛ ولأنّ الخشب إذا انتفع به كان في سقف أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع ، وما دام متروكاً فارغاً غير منتفع به أسند إلى الحائط ، فشبهوا به في عدم الانتفاع . ويجوز أن يراد بالخشب المسندة الأصنام المنحوتة من الخشب المسندة إلى الحيطان ؛ شبهوا بها في حسن صورهم وقلة جدواهم ) (3) .

- - - - -
__________
(1) 1 ) انظر : تفسيره 3 / 365 .
(2) 2 ) انظر : تفسيره 5 / 441 .
(3) 3 ) انظر : الكشاف 6 / 124 .

ب سورة التغابن ا
( 258 ) [ 1 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (7) }
قال : وأكثر ما يقع الزعم على الباطل ، وكذلك هو في التنزيل : { زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا } وكذلك ما جاء من الزعم في القرآن . وفي فصيح الشعر قال كعب بن مالك (1) :
زَعَمَتْ سَخينةُ أنْ ستغلبُ رَبَّها ولَيغْلَبَنّ مُغالب الغَلاّب
( جمهرة اللغة ، مادة [ ز ع م ] 2 / 816 )

- - - - - - -

أشار ابن دريد إلى مسألتين :
الأولى : معنى الزَّعْم لغة :
بيّن ابن دريد أن أكثر ما يقع الزعم : على الباطل .
ويفهم من كلامه هذا أن للزعم معنيين :
o أولهما : القول الحق .

.....................................................................................

- - - - - - -

o الآخر منهما : القول الباطل . و أكثر استعماله في إرادة القول الباطل (2) .
__________
(1) 1 ) انظر : ديوانه 182 ؛ وطبقات فحول الشعراء 1 / 222؛ والأغاني 15 / 29 . ويروى : جاءت سخينة كي تغالب ... وقد نسب إلى غير كعب : كابن الزبعري وحسان - رضي الله عنه - ، والصواب ما قال ابن دريد .
أما كعب بن مالك فهو : الأنصاري السلمي من شعراء النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأهل العقبة ، وأحد الثلاثة الذين خلفوا . مات سنة 50 هـ . انظر : التاريخ الكبير 7 / 219 ؛ وسير أعلام النبلاء 2 / 523 .
وسَخِيْنة : مما سميت به قريش قديماً ، ذكروا أن قُصَيّاً كان إذا ذُبِحَتْ ذبيحة أو نُحِرَتْ بمكة أتى بعجزها فصنع منه خزيرة وهو لحم يطبخ ببر فيطعمه الناس فسميت قريش سخينة . انظر : الروض الأُنُف ، للسُّهَيْليّ 3 / 467 .
(2) 1 ) انظر : تهذيب اللغة 2 / 93 ؛ ولسان العرب 12 / 264 ؛ وأضداد أبي الطيب اللغوي 521 ؛ وبصائر ذوي التمييز 3 / 129 .

الأخرى : معنى الزَّعْم في التنزيل :
ذكر ابن دريد أن الزَّعم في التنزيل يقع على : الباطل .
وقوله جاء بمثل ما ذَكَر ابن عمر - رضي الله عنهم - (1) ، وغيره (2) .
قال ابن عمر - رضي الله عنهم - : ( زعم : كُنية الكذب ) (3) .
وقال الراغب : ( الزعم حكاية قولٍ يكون مظنةً للكذب ، ولهذا جاء في القرآن في كل موضع ذُمَّ القائلون به ) (4) .
وفي الحديث : (( بئس مطية الرجل : زعموا )) (5) .
و للطحاوي (6) تعليق نفيس على هذا الحديث ، يقول : ( فتأملنا ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وصفه زعموا بما وصفها به ، وذكره إياها أنها بئس مطية الرجل ؛ فوجدْنا : زعموا ........................

.....................................................................................
__________
(1) 2 ) انظر:جامع البيان 28 / 121؛ وزاد المسير 8 / 282 ؛ والتسهيل 2 / 422 ؛ والدر المنثور 8 / 170.
(2) 3 ) انظر : تفسير السمعاني 5 / 451 ؛ ومفردات الراغب 217 ؛ والكشاف 6 / 132 ؛ والجواهر الحسان 3 / 372 ؛ والتحرير والتنوير 28 / 270 .
(3) 4 ) انظر : جامع البيان 28 / 121 ؛ وحكي مثل هذا القول عن شريح . انظر : مصنف ابن أبي شيبة 8 / 458 ؛ والنكت والعيون 6 / 22 .
(4) 4 ) انظر : مفرداته 217 .
(5) 6 ) أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب: الأدب ؛ باب: قول الرجل : زعموا ؛ ( 5 / 254 ) [ ح : 4972 ] ومصنف ابن أبي شيبة ، كتاب : الأدب ؛ باب : مَن كره أن يقول : زعموا ( 8 / 458 ) [ ح : 26186 ] كلاهما عن أبي مسعود - رضي الله عنه - ؛ و صححه الألباني . انظر : صحيح الجامع الصغير 1 / 547 .
(6) 7 ) هو : أحمد بن محمد بن سلامة ، الأزدي ، الحُجري ، المصري ، الطحاوي الفقيه الحنفي . كان ثقة نبيلاً فقيهاً إماماً . مصنفاته كثيرة جداً منها : كتاب أحكام القرآن ، ومعاني الآثار وبيان مشكل الآثار . توفي سنة 321 هـ . انظر : طبقات الحنفية ، لأبي الوفاء القرشي 107 ؛ وطبقات المفسرين للداودي 1 / 73 .

- - - - - - -

لم تجئ في القرآن إلا في الإخبار عن المذمومين ، بأشياء مذمومة كانت منهم .
فمن ذلك : قوله تعالى : { زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا } ثم أتبع ذلك بقوله تعالى : { ِ@è%.4'n?t/ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ } ...
ومن ذلك قوله تعالى : { قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ } (1) ثم أتبع ذلك بإخباره بعجزهم ، أنْ دعَوهم بذلك بقوله : { فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا } .
ومن ذلك قوله تعالى : { وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ } (2) ثم رد عليهم بقوله : { لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ } الآية .
ومن ذلك قوله تعالى : { وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ } (3) .
ومن ذلك قوله تعالى : { وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ } (4) .

.....................................................................................

- - - - - - -

ومن ذلك قوله تعالى : { أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ } (5) .
ومن ذلك قوله تعالى : { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ } الآية (6) .
وكل هذه الأشياء إخبار من الله تعالى بها عن قوم مذمومين ، في أحوال لهم مذمومة وبأقوال كانت منهم كانوا فيها كاذبين مفترين على الله تعالى .
__________
(1) 1 ) الإسراء : 56 .
(2) 2 ) الأنعام : 94 .
(3) 3 ) الأنعام : 136.
(4) 4 ) الأنعام : 138.
(5) 1 ) الأنعام : 22 .
(6) 2 ) النساء : 60 .

فكان مكروهاً لأحد من الناس لزوم أخلاق المذمومين في أخلاقهم ، الكافرين في أديانهم الكاذبين .
وكان الأولى بأهل الإيمان لزوم أخلاق المؤمنين الذين سبقوهم بالإيمان ، وما كانوا عليه من المذاهب المحمودة ، والأقوال الصادقة التي حمدهم الله تعالى عليها رضوان الله عليهم ، ورحمته وبالله التوفيق ) (1) .

- - - - -
__________
(1) 3 ) انظر : شرح مشكل الآثار 1 / 174 - 176 .

ب سورة التحريم ا
( 259 ) [ 1 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا (5) }
قال : وكلُّ عسى (1) في التنزيل فهو في موضع إيجاب ، إلا قوله عزّ وجلّ : { عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ س ع ي ] 2 / 845 )

- - - - - - -

قسّم ابن دريد أحوال [ عسى ] في التنزيل إلى قسمين ، هما :
o الأول : أن تأتي في موضع إيجاب ؛ أي : يقين . وهذا في جميع القرآن ، إلا هنا .
o الآخر : أن تأتي غير واجبة . كما في الآية هنا .
وحكي عن غير ابن دريد - أيضاً - القول بهذا ، إلا أنه زاد موضعاً آخر جاءت فيه عسى غير واجبة ، وهو : { عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ } (2) أي : بني النضير ، فلم يرحمهم ربهم ، بل أوقع العقوبة بهم (3) .

.....................................................................................

- - - - - - -
__________
(1) 1 ) اختلف في عسى أفِعْلٌ هي أو حرف ؟ والقول المحرّر في ذلك : أنها حرف : إذا دَخَلَتْ على ضمير متصل منصوب كـ ( عَساهُ ) ، وهو مَذْهبُ سِيْبَوَيْه ، وجماعة ؛ وفِعْلٌ من أَفعال المقارَبَةِ : إذا دَخَلَتْ على ظاهِرٍ كما هو رأي المبرِّد ، والأخفش ، وغيرهما . انظر الخلاف في : مغني اللبيب 1 / 151 ؛ وتاج العروس 10 / 243 .
(2) 2 ) بعض من الآية : 8 من الإسراء .
(3) 3 ) انظر : الأضداد ، للأنباري 22 - 23 .

وثمَّ رأي آخر في عسى التي في التنزيل ، وهو : أنها لا تأتي إلا واجبة . قال بهذا القول ابن عباس - رضي الله عنهم - (1) ، والحسن (2) والشافعي (3) ، في آخرين (4) .
وحجّتهم في ذلك : أنه لو قيل : إنها غير واجبة بمعنى : أنها للطمع والترجي ؛ لزم منه القول : بأن الطمع والترجي يقع من الله لِلَّهِ ومعلوم أن هذا لا يصح في حق الله .
ثم أبطل بعضهم الاستثناء - أي استثناء آيتي الإسراء ، والتحريم من القاعدة الكلية - وعمم القاعدة ؛ معلّلا ذلك بأن الرحمة كانت مشروطة بألا يعودوا كما قال : { وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا } وقد عادوا ؛ فوجب عليهم العذاب .
والتبديل مشروط بأن يطلِّق ، ولم يطلق ؛ فلا يجب ، ولو أنه طلّق ؛ لوجب .
والراغب يرى أنها للطمع والترجي كلها ، قال : ( عسى : طَمِعَ وتَرَجّى ، وكثير من المفسرين فسروا [ لعل وعسى ] في القرآن باللازم وقالوا : إن الطمع والرجاء لا يصح من الله ، وفي هذا منهم قصور نظر ، وذاك أن الله تعالى إذا ذكر ذلك يذكره ليكون الإنسان منه راجياً ، لا لأن يكون هو تعالى يرجو ، فقوله : { عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ } (5) أي : كونوا راجين في ذلك ) (6) .
وعلى هذا يجتمع في [ عسى ] التي في التنزيل ثلاثة آراء :

.....................................................................................

- - - - - - -
__________
(1) 1 ) انظر : تفسيره 102 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 3 / 905 .
(2) 2 ) انظر : أحكام القرآن ، للجصاص 3 / 228 ؛ و المحرر الوجيز 7 / 140 .
(3) 3 ) انظر : أحكام القرآن له 2 / 17 .
(4) 4 ) منهم السمرقندي في تفسيره 3 / 381 ؛ والواحدي في الوسيط 4 / 321 ؛ والسمعاني في تفسيره 5 / 477 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 5 / 122 ؛ والعز بن عبد السلام في تفسيره 2 / 11 .
(5) 5 ) الأعراف : 129 .
(6) 6 ) انظر : مفرداته 347 .

أحدها : أنها للإيجاب واللزوم ، إلا في موضعين : الإسراء ، والتحريم .
ثانيها : أنها كلها للإيجاب ، واللزوم .
آخرها : أنها كلها للطمع والترجي ، وهي تعليم من الله لعباده حتى يكونوا منه على رجاء .
ويظهر لي أن الأمر نسبي : فهي من الله ابتداءً : واجبة ، ومن المخلوقين : رجاء وطمع ؛ ( لأن الخلق هم الذين تَعرض لهم الشكوك والظنون في الأمور الممكنة ، ولا يقطعون على الكائن منها ، والله تعالى منزه عن ذلك .
فورود هذه الألفاظ تارة بلفظ القطع ؛ بحسب ما هي عليه عند الله .. وتارة بلفظ الشك بحسب ما هي عليه عند الخلق .. فإن القرآن نزل بلغة العرب ، وجاء على مذاهبهم في ذلك والعرب قد تُخْرِج الكلام المتيقن في صورة المشكوك لأغراض ) (1) .

- - - - -
__________
(1) 1 ) بتصرف يسير من الكليات 635 .

ب سورة الملك ا
( 260 ) [ 1 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ (30) }
قال : غَارَ الماءُ يغور غَوْراً إذا نضب وذهب في الأرض ، ومنه قوله جلّ وعزّ : { إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا } ، والله أعلم .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ر غ و ] 2 / 783 ؛ و مادة [ ر غ - و - ا - ي ] 2 / 1067 )

- - - - - - -

فسّر ابن دريد الغَور من قوله : .. { مَاؤُكُمْ غَوْرًا } بأن المراد به الناضب : الذاهب في الأرض ؛ وهذا هو معناه المنقول عن ابن جبير ، وقتادة ، والضحاك (1) ، و بنحوه قال غير واحد ممن جاء بعدهم (2) .
وهو ذات المعنى المقرر عند أهل اللسان (3) .
قال الضحاك في قوله : { إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا } ( أي : ذاهباً ) (4) .

.....................................................................................

- - - - - - -

وقال الثعلبي في معنى الحرف : ( غائراً : ذاهباً في الأرض ، لا تناله الأيدي والدلاء ) (5) .
وقال ابن فارس : ( الغين ، والواو ، والراء أصلان صحيحان : أحدهما : خُفُوض في الشيء وانحطاط ، وتَطَامُن ، والأصل الآخر : إقدام على أخذ مال قهراً أو حَرْباً .
__________
(1) 1 ) انظر : جامع البيان 15 / 250 و 29 / 13 ؛ والدر المنثور 5 / 347 .
(2) 2 ) انظر : تفسير السمرقندي 3 / 390 ؛ وتفسير ابن أبي زمنين 2 / 435 ؛ والكشف والبيان 9 / 362 والوسيط 4 / 331 ؛ ومعالم التنزيل 5 / 128 ؛ وزاد المسير 5 / 146 ؛ وتفسير البيضاوي 8 / 285 وعمدة الحفاظ 405 ؛ والتسهيل 2 / 442 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 400 ؛ ونظم الدرر 8 / 88 ؛ والتحرير والتنوير 29 / 55 .
(3) 3 ) انظر : مقاييس اللغة 4 / 401 ؛ ولسان العرب 5 / 34 .
(4) 4 ) انظر : جامع البيان 29 / 13 .
(5) 1 ) انظر : الكشف والبيان 9 / 362 .

فالأول : قولهم لقعر الشىء : غورُه ويقال : غار الماء غوراً وغارت عينه غؤوراً قال الله تعالى : { قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا } ، ويقال : غارت الشمس غياراً : غابت .. ) (1) .

- - - - -
__________
(1) 2 ) انظر : مقاييس اللغة 4 / 401 .

ب سورة القلم ا
( 261 ) [ 1 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ (10) }
قال : ومنهم (1) الوليد بن المغيرة ، وكان من المستهزئين ، ..وفيه نزلت : { وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ } .
( الاشتقاق 98 )

- - - - - - -

اختلف في مَن نزلت الآية فيه على أقوال :
o أولها : أنها في الأخنس بن شُرَيق الثقفي ؛ قاله الكلبي ، والسدي ، وعطاء (2) .
o ثانيها : أنها في الأسود بن عبد يغوث الزهري ؛ قاله مجاهد (3) .
o ثالثها : أنها في أبي جهل ؛ قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - (4) .
o رابعها : قيل : في عتبة بن ربيعة (5) .
o آخرها : أنها في الوليد بن المغيرة ؛ قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - ، ومقاتل (6) ، وغيرهما (7) .
.......

.....................................................................................

- - - - - - -

والعبرة في مثل هذا بعموم اللفظ بغض النظر عمن نزلت فيه .
قال ابن عطية : ( وظاهر اللفظ عموم مَن هذه صفته ، والمخاطبة بهذا المعنى مستمرة باقي الزمن ، لا سيما لولاة الأمور ) (8) .

- - - - -

(
__________
(1) 1 ) يعني بهم : رجال بني مخزوم بن يقظة .
(2) 2 ) انظر : تفسير الصنعاني 2 / 246 ؛ وجامع البيان 29 / 23؛ وتفسير ابن أبي حاتم 10 / 3364 والنكت والعيون 6 / 63 ؛ والوسيط 4 / 335 ؛ ولباب النقول 218 .
(3) 3 ) انظر : تفسير ابن أبي حاتم 10 / 3364 ؛ والنكت والعيون 6 / 63 ؛ ولباب النقول 218 .
(4) 4 ) انظر : الكشاف 6 / 182 .
(5) 5 ) ذكر ذلك النقاش . انظر : المحرر الوجيز 16 / 77 .
(6) 6 ) انظر : الوسيط 4 / 335 ؛ والنكت والعيون 6 / 63 ؛ والكشاف 6 / 182 .
(7) 7 ) كالزجاج في معاني القرآن وإعرابه 5 / 205 ؛ والسمرقندي في تفسيره 3 / 392 .
(8) 1 ) انظر : المحرر الوجيز 16 / 77 .

262 ) [ 2 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { فَطَافَ عَلَيْهَا ×#ح !$sغ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ tbqمKح !$tR (19) }
قال : وأطافَ به : إذا طرقه ليلاً ، ويقال في هذا - أيضَاً - : طافَ في التنزيل : { فَطَافَ عَلَيْهَا ×#ح !$sغ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ tbqمKح !$tR } .
( باب ما اتفق عليه أبو زيد وأبو عبيدة مما تكلمت به العرب من فعلت ُ و أفعلتُ 3 / 1263 )

- - - - - - -

أشار ابن دريد إلى أن طاف في التنزيل مثل أطاف ، تعني : طرق ليلاً ، وبهذا المعنى قال أهل التفسير قاطبة (1) .
قال السمرقندي في معنى الآية : ( يعني : بعث الله تعالى ناراً على حديقتهم بالليل - والطائف : الذي أتاك ليلاً - فأحرقها وهم نائمون ) (2) .
وأهل اللسان يقولون : لا يكون الطائف إلا ليلاً ، ولا يكون نهاراً (3) .
وقد رَدّ بعضهم هذا بقول الله : { إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ } (4) فقالوا : إنه لم يتخصص بالليل ( 5 ) .
لكن يجاب عن هذا فيقال : فرق بين العذاب ، وبين لمّة الشيطان ، فالعذاب لا يسمى ( طائف ) إلا إن كان ليلاً ، أما لمّة الشيطان ففي أي وقت كانت فهي ( طائف ) .
- - - - -
__________
(1) 1 ) انظر : معاني القرآن ، للفراء 3 / 74 ؛ وجامع البيان 29 / 30 ؛ ومعاني القرآن وإعرابه 5 / 208 وتفسير السمرقندي 3 / 394 ؛ والوسيط 4 / 337 ؛ ومعالم التنزيل 5 / 138 ؛ وعمدة الحفاظ 328 .
(2) 2 ) انظر : تفسير السمرقندي 3 / 394 .
(3) 3 ) انظر : لسان العرب 9 / 225 .
(4) 4 ) الأعراف : 201 . ( 5 ) انظر : البحر المحيط 10 / 242 ؛ ونظم الدرر 8 / 105 .

ب سورة الحاقة ا
( 263 ) [ 1 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ (12) }
قال : والوَعْي مصدر وَعَى العلمَ يَعيه وَعْياً : إذا حفظه .. ، وفيه أيضاً : { ..!$pkuژدès?ur أُذُنٌ وَاعِيَةٌ } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ع و ي ] 2 / 957 )

- - - - - - -

ذكر ابن دريد شواهد من التنزيل لاستعمال الوعي بمعنى : الحفظ ؛ من ذلك قول الله تعالى : { ..!$pkuژدès?ur أُذُنٌ وَاعِيَةٌ } .
وعلى المعنى الذي ذكر ابن دريد في الحرف ؛ اجتمعت كلمة المفسرين : ابن عباس - رضي الله عنهم - وقتادة (1) ، في آخرين (2) .
وهو كذلك المقرر عند علماء اللسان (3) .

.....................................................................................

- - - - - - -

قال ابن عباس - رضي الله عنهم - في معنى واعية : ( أي : حافظة ) (4) .
وقال الزجاج : ( معناه : أذن تحفظ ما سمعت وتعمل به ، أي : ليحفظ السامع ما سمع ويعمل به ) (5) .
وقال ابن منظور : ( الوعي : حِفْظُ القلب الشيء .
__________
(1) 1 ) انظر : تفسير ابن عباس 498 ؛ وتفسير الصنعاني 2 / 250 ؛ وجامع البيان 29 / 55 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 414 .
(2) 2 ) كالفراء في معانيه 3 / 79 ؛ واليزيدي في غريب القرآن وتفسيره 387 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 173 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 5 / 215 ؛ والسمرقندي في تفسيره 3 / 398 ؛ وابن أبي زمنين في تفسيره 2 / 443 ؛ والواحدي في الوسيط 4 / 345 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 5 / 145 والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 18 / 252 ؛ والجواهر الحسان 3 / 395 ؛ والألوسي في روح المعاني 15 / 49 .
(3) 3 ) انظر : تهذيب اللغة 3 / 166 ؛ وأساس البلاغة 2 / 345 ؛ ولسان العرب 15 / 396 .
(4) 1 ) انظر : تفسيره 498 .
(5) 2 ) انظر : معاني القرآن وإعرابه 5 / 215 .

وَعَى الشيءَ ، والحديثَ يَعِيه وعْياً وأوعاه : حَفِظَه وفَهِمَه وقَبِلَه .. ) (1) .

- - - - -

( 264 ) [ 2 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { وَالْمَلَكُ عَلَى $ygح !%y`ِ'r& وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ (17) }
قال : وواحد الملائكة مَلَك ، وربما هُمز فقيل : مَلأك ، وربما قالوا للجميع : مَلَك ، وقد جاء في التنزيل : { وَالْمَلَكُ عَلَى $ygح !%y`ِ'r& } فهذا الجماعة ، والله أعلم ، وقال : { وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا } (2) .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ك ل م ] 2 / 981 )

- - - - - - -

أشار ابن دريد في كلامه إلى مسألتين :
الأولى : في المفرد من ملائكة :
ذكر ابن دريد أن واحد الملائكة : مَلَك بفتح اللام ، وربما قيل في المفرد : ملأك .
وسبب همزهم للمفرد مراعاة الأصل ؛ فإن أصل الحرف من ألك ؛ بمعنى : أرسل . قال ابن منظور : ( والملَك مشتق منه ، وأصله : مألك ، ثم قُلِبَت الهمزة إلى موضع اللام فقيل : ملأك ، ثم خُفِّفَت الهمزة بأن أقيمت حركتُها على الساكن الذي قبلها فقيل : ملك ) (3) .
الأخرى : في أن ( مَلَك ) يأتي ويراد به الجميع :
استند ابن دريد على آيتي الحاقة والفجر ، إذ يرى أن الملَك فيهما يراد به جماعة الملائكة وبمثل ذلك قال المفسرون (4) .

.....................................................................................

- - - - - - -
__________
(1) 3 ) انظر : لسان العرب 15 / 396 .
(2) 1 ) الفجر : 22 .
(3) 2 ) انظر : لسان العرب 10 / 394 .
(4) 3 ) انظر : معاني القرآن وإعرابه 5 / 216 ؛ وتفسير السمرقندي 3 / 398 ؛ وتفسير ابن أبي زمنين 2 / 444 ؛ والكشف والبيان 10 / 28 ؛ والجامع لأحكام القرآن 18 / 254 ؛ والتسهيل 2 / 451 .

قال السمرقندي : ( يعني : الملائكة على نواحيها وأطرافها ، يعني : صفوف الملائكة حول الأرض ) (1) .
وقال ابن جزي : ( الملك هنا : اسم جنس ) (2) .
واسم الجنس يَعُمّ ، فيشمل جميع أفراد جنسه .

- - - - -

( 265 ) [ 3 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ (19) } وقوله : { وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ (25) }
قال : ونزلت في أبي سلمة بن عبد الأسد (3) رحمه الله (4) : { فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ } الآية ، إلى قوله : { كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ } . ونزلت في أخيه الأسود : { وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ } إلى قوله : { مَا أَغْنَى عَنِّي ÷mu‹د9$tB 2 } إلى آخر الآية .
( الاشتقاق 102 )

- - - - - - -

ذكر ابن دريد أخوين فيهما نزل قول الله تعالى : { فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ } وقوله : { وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ } .

.....................................................................................
__________
(1) 1 ) انظر : تفسيره 3 / 398 .
(2) 2 ) انظر : التسهيل 2 / 451 .
(3) 1 ) هو : عبد الله بن عبد الأسد ، أبو سلمة المخزومي ، ابن عمة النبي - صلى الله عليه وسلم - بَرَّة ، ورضيعه . بدريّ . توفي بعد وقعة بدر . انظر : التاريخ الكبير 5 / 6 ؛ وفتح الباب في الكنى والألقاب ، لابن منده 354 .
(4) 2 ) قول : رضي الله عنه ، بعد ذِكْر الصحابي ، من الآداب التي قررها العلماء . انظر : أدب الإملاء والاستملاء ، للسمعاني 65 ؛ ومقدمة ابن الصلاح 243 . ولا يستنكر استبدال الترحّم بالترضّي عنهم ؛ فالعبرة في التزام الأدب معهم بالدعاء لهم بالخير ، والله أعلم .

- - - - - - -

فأما الآية الأولى وهي قوله تعالى : { فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ } فذكر أنها في أبي سلمة بن عبد الأسد .
وأما الأخرى وهي : قوله تعالى : { وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ } فذكر أنها في أخيه الأسود بن عبد الأسد ، وبهذا القول - أيضاً - قال ابن عباس - رضي الله عنهم - ، والضحاك ومقاتل (1) .
وعلى هذا فإن أبا سلمة وأخاه سبب في نزول الآيات ، وإن كانت الآيات تعم أهل السعادة من المؤمنين وأهل الشقاوة من الكافرين حسب القاعدة المعروفة في أسباب النزول .

- - - - -
__________
(1) 1 ) انظر : تفسير السمرقندي 3 / 399 ؛ والنكت والعيون 6 / 85 ؛ والجامع لأحكام القرآن 18 / 259.

ب سورة المعارج ا
( 266 ) [ 1 ] قول الله - سبحانه وتعالى - : { وَجَمَعَ فَأَوْعَى (18) }
قال : وأوعى المَتاعَ يوعيه إيعاءً : أحرَزه ، وفي التنزيل : { وَجَمَعَ فَأَوْعَى } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ع و ي ] 2 / 957 )

- - - - - - -

فسر ابن دريد قوله تعالى : { y#سtç÷rr'sù } فقال : أوعى المَتاعَ يوعيه إيعاءً : أحرَزه ، وهذا بنحو تفسير مقاتل ، وقتادة (1) ، وغيرهما (2) .
فعن مقاتل : ( فأوعى يعي : فأمسكه فلم يُؤَدِّ حقَّ الله تعالى ) (3) .
وقال الفراء : ( جَعَلَه في وعاء ، فلم يُؤَدِّ منه زكاة ، ولم يَصِل رحماً ) (4) .
وقال ابن جرير : ( جَمَعَ مالاً فجعله في وعاء ، ومنع حق الله منه . فلم يُزَكِّ فيما أوجب الله عليه إنفاقه فيه ) (5) .
و حرف [ وعى ] في اللغة دال على : الحفظ (6) .

- - - - -
__________
(1) 1 ) انظر : تفسير السمرقندي 3 / 404 ؛ والنكت والعيون 6 / 94 ؛ وابن كثير 4 / 421
(2) 2 ) كالفراء في معاني القرآن 3 / 82 ؛ وابن جرير في جامع البيان 29 / 87 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 106 ؛ والثعلبي في الكشف والبيان 10 / 38 ؛ والواحدي في الوسيط 4 / 353 ؛ والسمعاني في تفسيره 6 / 47 - 48 ؛ والراغب في المفردات 565 ؛ والبيضاوي في تفسيره 8 / 335 ؛ وأبي حيان في البحر المحيط 10 / 275 ؛ وأبي السعود في تفسيره 6 / 302 ؛ وابن عاشور في التحرير والتنوير 29 / 166 .
(3) 3 ) انظر : تفسير السمرقندي 3 / 404 .
(4) 4 ) انظر : معاني القرآن 3 / 82 .
(5) 5 ) انظر : جامع البيان 29 / 78 .
(6) 6 ) مضى تقرير ذلك في سورة الحاقة ، الصفحة : 699 - 700 .

ب سورة نوح ا
( 267 ) [ 1 ] قول الله - عز وجل - : { قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا (21) }
قال : والوِلْد والوُلد : الأولاد ، وقد قرئ بهما : { مَالُهُ وَوُلْدُه } و { وَوِلْدُه } .
( الاشتقاق 80 )

- - - - - - -

أشار ابن دريد إلى اختلاف القراء في : { وَوَلَدُهُ } فذكر قراءتين في ذلك ، هما :
" الأولى : { وَوُلْدُه } بضم الواو ، وسكون اللام ؛ قراءة ابن كثير ، وأبي عمرو وحمزة ، والكسائي ، ويعقوب ، وخلف . وهي قراءة سبعية .
" الأخرى : { وَوِلْدُه } بكسر الواو ، وسكون اللام ؛ وممن قرأ بها الحسن والجحدري ، وقتادة ، وزرّ ، وأبو عمرو في رواية . وليست من القراءات السبعية ولا العشرية .
وهناك قراء سبعية لم يذكرها ابن دريد وهي : { وَوَلَدُهُ } بفتح الواو واللام ؛ قراءة نافع وابن عامر ، وعاصم ، وأبي جعفر .
وهي لغات في الحرف على الصحيح (1) .

- - - - -

( 268 ) [ 2 ] قول الله - عز وجل - : { وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا (22) }
قال : وفي التنزيل : { (#[چُ3tB كُبَّارًا } أي : كبيراً . والله عز وجل أعلم .
( الاشتقاق 427 )

- - - - - - -
__________
(1) 1 ) للقراءات ومعناها انظر : المبسوط 450 ؛ والسبعة 652 ؛ والتيسير 215 ؛ والنشر 2 / 391 والكشف عن وجوه القراءات 2 / 92 ؛ والبحر المحيط 10 / 284 .

بيّن ابن دريد معنى : { كُبَّارًا } في الآية فذكر أن المراد به : كبيراً . وبه ونحوه قال ابن عباس - رضي الله عنهم - ، ومجاهد ، وابن زيد ، والحسن ، والضحاك (1) ، وغيرهم (2) .
قال مجاهد في قوله : { كُبَّارًا } : ( عظيماً ) (3) .
قال أبو عبيدة : ( مجازها : كبيراً ، والعرب قد تُحَوّل لفظ (( كبير )) إلى فُعال مخففة ويُثَقّلون ليكون أشد ، فالكُبّار أشد من الكُبَار ، وكذلك جُمّال جميل لأنه مبالغة ) (4) .
وقال ابن أبي زمنين : ( عظيماً وهو الشرك ) (5) .
ومثل هذا معروف من كلام العرب ، ومقرر في دوواينهم (6) .

- - - - -

( 269 ) [ 3 ] قول الله - عز وجل - : { وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آَلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا (23) }
قال : و ود : صنم . و ود بفتح الواو وكسرها وفي التنزيل : { (ںw تَذَرُنَّ آَلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا } سُواع : صنم أيضاً .
( الاشتقاق 110 ؛ وجمهرة اللغة ، مادة [ س ع و ] 2 / 844 )

- - - - - - -

هنا مسألتان :
الأولى : المراد بـ ( ود ) و ( سواع ) :
__________
(1) 1 ) انظر : جامع البيان 29 / 98 ؛ والكشف والبيان 10 / 45 ؛ ومعالم التنزيل 5 / 157 .
(2) 2 ) كالفراء في معاني القرآن 3 / 85 ؛ وأبي عبيدة في مجاز القرآن 2 / 271 ؛ واليزيدي في غريب القرآن وتفسيره 391 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 384 ؛ وتفسير السمرقندي 3 / 408 ؛ ومكي في تفسير المشكل 280 ؛ والواحدي في الوسيط 4 / 359 ؛ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 18 / 294 ؛ والسمين في عمدة الحفاظ 479 ؛ وابن جزي في التسهيل 2 / 462 ؛ والألوسي في روح المعاني 15 / 85 .
(3) 3 ) انظر : جامع البيان 29 / 98 .
(4) 4 ) انظر : مجاز القرآن 2 / 271 .
(5) 5 ) انظر : تفسيره 2 / 452 .
(6) 6 ) انظر : تهذيب اللغة 10 / 121 ؛ و مقاييس اللغة 5 / 153 ؛ ولسان العرب 5 / 129 .

بيّن ابن دريد المراد بهذين الاسمين فذكر أنهما : صنمان .
و هذا بمثل ما قال ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وقتادة ، والضحاك ، وابن زيد (1) ، في آخرين (2) .
قال ابن عباس - رضي الله عنهم - : ( هذه أصنام كانت تُعبَد في زمن نوح ) (3) .
وقال السمرقندي : ( فهذه أسماء الأصنام التي كانوا يعبدونها ، يعني : لا تتركوا عبادة هذه الأصنام ) (4) .

.....................................................................................

- - - - - - -

الأخرى : اللغات في حرف ( ود ) :
أشار ابن دريد إلى اللغتين الواردتين في هذا الحرف : بفتح الواو ، وكسرها .
وثَمّ لغة ثالثة ، وهي الضم (5) .
وفي الحرف قراءتان لم يُقْرَأ بغيرهما :
" القراءة الأولى : { وُدّاً } بضم الواو ؛ قراءة نافع ، وأبي جعفر .
" القراءة الأخرى : { وَدًّا } بفتح الواو ؛ قراءة الباقين (6) .

- - - - -
__________
(1) 1 ) انظر : تفسير ابن عباس 502 ؛ وتفسير الصنعاني 2 / 255 - 256 ؛ وجامع البيان 29 / 99 وتفسير ابن كثير 4 / 427 .
(2) 2 ) كالفراء في معاني القرآن 3 / 85 ؛ وأبي عبيدة في مجاز القرآن 2 / 271 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 5 / 230 ؛ والسمرقندي في تفسيره 3 / 408 ؛ والسمعاني في تفسيره 6 / 59 ؛ والزمخشري في الكشاف 6 / 218 ؛ وابن الجوزي في تذكرة الأريب 2 / 245 ؛ والبيضاوي في تفسيره 8 / 349 والثعالبي في الجواهر الحسان 3 / 406 ؛ والألوسي في روح المعاني 15 / 85 .
(3) 3 ) انظر : تفسيره 502 .
(4) 4 ) انظر : تفسيره 3 / 408 .
(5) 1 ) انظر : جمهرة اللغة 1 / 115 .
(6) 2 ) انظر القراءتين في : المبسوط 450 ؛ و التيسير 215 ؛ وإتحاف فضلاء البشر 558 ؛ والبحر المحيط 10 / 286 .

ب سورة الجن ا
( 270 ) [ 1 ] قول الله - عز وجل - : { وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا t,ح !#tچsغ قِدَدًا (11) }
قال : والقِدد الفِرَق من الناس من قوله عز وجل : { t,ح !#tچsغ قِدَدًا } .
( الاشتقاق 550 )

- - - - - - -

المعنى الذي ذكره ابن دريد للقِدَد ، وربط به تأويله في الآية ؛ هو نحو ما قاله أئمة المفسرين على تنوع في عباراتهم : ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وقتادة ، وعكرمة ، ومجاهد ، والثوري وابن جبير ، والحسن (1) ، ومَن بعدهم (2) ، وقال به أهل اللغة (3) .
قال قتادة في معنى قوله { t,ح !#tچsغ قِدَدًا } : ( أهواء مختلفة ) (4) .
وقال أبو عبيدة في معناه : ( واحد القِدَد : قِدّة ، أي : ضُروباً أو أجناساً ) (5) .
..........

.....................................................................................

- - - - - - -

وقال ابن عاشور : ( وقوله : { كُنَّا t,ح !#tچsغ قِدَدًا } تشبيه بليغ ، شبّه تخالف الأحوال والعقائد بالطرائق تُفضي كل واحدة منها إلى مكان لا تفضي إليه الأخرى ) (6) .
__________
(1) 1 ) انظر : سؤالات نافع بن الأزرق 97 ؛ وتفسير الصنعاني 2 / 258 ؛ وجامع البيان 29 / 112 والكشف والبيان 10 / 51 ؛ ومعالم التنزيل 5 / 161 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 431 .
(2) 2 ) انظر : معاني القرآن ، للفراء 3 / 89 ؛ ومجاز القرآن 2 / 272 ؛ ونزهة القلوب 314 ؛ وتفسير ابن أبي زمنين 2 / 455 ؛ وتفسير المشكل 282 ؛ والوسيط 4 / 366 ؛ ومفردات الراغب 408 ؛ والتفسير الكبير10 / 670 ؛ وتفسير الخازن 6 / 293؛ والجواهر الحسان 3 / 409 ؛ والتحرير والتنوير 29 / 232.
(3) 3 ) انظر : تهذيب اللغة 8 / 219 ؛ والصحاح 2 / 455 ؛ ومقاييس اللغة 5 / 6 ؛ ولسان العرب 3 / 344.
(4) 4 ) انظر : تفسير الصنعاني 2 / 258 .
(5) 5 ) انظر : مجاز القرآن 2 / 272 .
(6) 1 ) انظر : التحرير والتنوير 29 / 232 .

وقال ابن منظور : ( القِدُّ : القِطعة من الشيء . و القِدَّة : الفِرقة والطريقة من الناس ، مشتق من ذلك إذا كان هوى كلِّ واحدٍ على حِدَة . وفي التنزيل : { كُنَّا t,ح !#tچsغ قِدَدًا } و تَقَدَّدَ القوم : تفرَّقُوا قِدَداً وتَقَطَّعوا ) (1) .

- - - - -

( 271 ) [ 2 ] قول الله - عز وجل - : { وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا (16) }
قال : والغَدَق : الماء الكثير . وفي التنزيل : { مَاءً غَدَقًا } أي : كثيراً .
( الاشتقاق 47 )

- - - - - - -

جميع المفسرين متفقون على معنى الغَدَق الوارد في الآية ، حيث جاء عنهم مثل تأويل ابن دريد .
وهذا القول جاء متفقاً مع المحفوظ عن ابن عباس - رضي الله عنهم - ، ومجاهد ، وابن جبير ، وقتادة وابن زيد ، ومقاتل ، وأبي مالك غَزوانَ (2) ؛ وعليه - أيضاً - مَن جاء بعدَهم (3) .
قال أبو مالك في معنى ذلك : ( كثيراً ، والماء المال ) (4) .
وقال الزمخشري : ( لأنعمنا عليهم ولوسّعنا رزقهم . وذَكَرَ الماءَ الغَدَقَ وهو الكثير ..لأنه أصل المعاش ، وسعةِ الرزق ) (5) .
والعرب تقول : أرض غَدِقَة : وهي الندية المبتلة الربى الكثيرة الماء (6) .
__________
(1) 2 ) انظر : لسان العرب 3 / 344 .
(2) 1 ) انظر : تفسير الصنعاني 2 / 258 ؛ وجامع البيان 29 / 114 - 115 ؛ وتفسير السمرقندي 3 / 412 والوسيط 4 / 366 ؛ والدر المنثور 8 / 283 .
(3) 2 ) انظر : مجاز القرآن 2 / 272 ؛ والكشف والبيان 10 / 53 ؛ ومعاني القرآن وإعرابه 5 / 235 وتفسير السمعاني 6 / 69 ؛ ومفردات الراغب 370 - 371 ؛ والكشاف 6 / 230 ؛ وتفسير البيضاوي 8 / 365 ؛ والبحر المحيط 10 / 300 ؛ ونظم الدرر 8 / 193 ؛ ومحاسن التأويل 9 / 334 .
(4) 3 ) انظر : الدر المنثور 8 / 283 .
(5) 4 ) انظر : الكشاف 6 / 230 .
(6) 5 ) انظر : تهذيب اللغة 8 / 32 ؛ و مقاييس اللغة 4 / 415 ؛ ولسان العرب 10 / 282 .

- - - - -

( 272 ) [ 3 ] قول الله - عز وجل - : { وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا (19) }
قال : واللِّبَد : كل ما لَصِق وتراكَب بعضُه على بعض . ومنه قوله عز وجل : { كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا } ، أي : متراكب بعضهم على بعض من الازدحام والله أعلم .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ب د ل ] 1 / 301 )

- - - - - - -

اختلف أهل التأويل في معنى : { لِبَدًا } ، على قولين :
o أحدهما : كما قال ابن دريد : متراكب بعضهم على بعض ، وهو بمثل ما قال الضحاك ، وهو معنى قول مجاهد ، ورواه عطية عن ابن عباس - رضي الله عنهم - (1) .
o الآخر منهما : أن المراد : أعواناً ، قال به ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وقتادة ، والحسن وابن زيد (2) .
وهما معنيان صحيحان ، يحتملهما السياق ، وإن كان القول الآخر : [ أعواناً ] أقرب وأظهر ؛ لاسيما إن اعتبرنا بالآية التي بعد هذه الآية وهي : { قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي

.....................................................................................

- - - - - - -

Iwur أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا } (3) فإن الله أَمَر رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول لهم ذلك حين آذوه وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه ؛ ليبطلوا ما جاء به من الحق ، واجتمعوا على عداوته .
وممن رجح هذا القول من أهل التحقيق : ابن جرير (4) ، وابن كثير (5) .
__________
(1) 1 ) انظر : جامع البيان 29 / 118 ؛ والنكت والعيون 6 / 120 ؛ والكشف والبيان 10 / 55 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 432 .
(2) 2 ) انظر : تفسير ابن عباس - رضي الله عنهم - 503 ؛ وتفسير الصنعاني 2 / 258 ؛ وجامع البيان 29 / 118- 119 وتفسير ابن أبي حاتم 10 / 3378 ؛ والكشف والبيان 10 / 55 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 432 .
(3) 1 ) الجن : 20 .
(4) 2 ) انظر : جامع البيان 29 / 119 .
(5) 3 ) انظر : تفسيره 4 / 432 .

وأصل اللبد في اللغة - كمال قال ابن فارس - دالّ على : تَكَرُّس الشيء بعضِه فوق بعض من ذلك قولهم : صار الناس عليه لبداً ، إذا تجمعوا عليه (1) .
قلت : والتعبير بهذا اللفظ أبلغ من غيره ، سواء حملناه على القول الأول ، أو الآخر .
فعلى القول الأول : يدل على شدة عجب الجن مما كان عليه من صلاة وتلاوة للوحي أما على القول الآخر : فيدل على ما كان عليه الكافرون من حرص على ثَني النبي - صلى الله عليه وسلم - عن دعوته ، إلى حَدّ التحزب والاجتماع عليه ، حتى تكاثروا فكاد بعضهم يركب بعضاً !

- - - - -
__________
(1) 4 ) بتصرف من مقاييس اللغة 5 / 229. وانظر : تهذيب اللغة 3 / 385 ؛ ولسان العرب 14 / 92.

ب سورة المزمل ا
( 273 ) [ 1 ] قول الله - عز وجل - : { إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا (7) }
قال : وقد قُرىء : { إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا } وسَبْخاً ، والسبْخ : الفراغ ، واللّه أعلم .
( جمهرة اللغة ، باب من النوادر 3 / 1296 )

- - - - - - -

أشار ابن دريد إلى اختلاف القراء في حرف : { سَبْحًا } على وجهين :
" الأول : { سَبْحًا } ، بحاء مهملة ؛ وهي قراءة الجمهور المتواترة .
" الآخر : ( سَبْخاً ) ، بخاء معجمة ؛ قراءة ابن يعمر ، وعكرمة ، وابن أبي عبلة (1).
ومعنى القراءتين :
" ذكر ابن دريد معنى : ( سَبْخاً ) أي : فراغاً . قال أبو حيان : ( وفسر ابن يعمر وعكرمة سَبْخاً بالخاء معجمة وقالا : نوماً ، أي : تنام بالنهار لتستعين به على قيام الليل . - قال أبو حيان معلقاً على ذلك - : وقد تحتمل هذه القراءة غير هذا المعنى لكنهما فسراها ، فلا يُتجاوز عنه ) (2) .
وأصل السبخ في اللغة : يدل على خفة في الشيء (3) . ثم قد يحمل عليه ، فمن قال : إن معنى السبخ : الفراغ فإنما هو لأجل أن الفارغ خفيف الأمر ؛ وعليه فلا تنافر بين المعنيين .
" ومعنى القراءة الأخرى لم يُشر إليه ، لكن أُوْرِده من كلام ابن جرير تتمة للفائدة :

.....................................................................................

- - - - - - -

قال : ( وإنما عُني بقوله : { إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا } ، إن لك في النهار سعة لقضاء حوائجك وقومك .
والسبح ، والسبخ قريبا المعنى في هذا الموضع ) (4) .

- - - - -
__________
(1) 1 ) انظر : جامع البيان 29 / 132 ؛ والمحرر الوجيز 16 / 148 ؛ والبحر المحيط 10 / 315 .
(2) 2 ) انظر : البحر المحيط 10 / 315 .
(3) 3 ) انظر : تهذيب اللغة 7 / 87 ؛ و مقاييس اللغة 3 / 126 ؛ ولسان العرب 3 / 23 .
(4) 1 ) انظر : جامع البيان 29 / 132 .

ب سورة المدثر ا
( 274 ) [ 1 ] قول الله - عز وجل - : { فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ (8) }
قال : وَنَقَّرْتَ عن الأمر : إذا كشفتَ عنه . والناقور في التنزيل أحسبه من هذا إن شاء الله .
( الاشتقاق 248 )

- - - - - - -

أئمة التفسير : ابن عباس - رضي الله عنهم - ، ومجاهد ، والشعبي ، وزيد بن أسلم ، والحسن ، وقتادة والضحاك ، والربيع بن أنس ، والسدي ، وابن زيد (1) ، في آخرين (2) ؛ قالوا في معنى الناقور : الصور .
وأصل النَّقْر في اللغة : يدل على قَرْع شيء حتى تهزِم فيه هزْمة ، ثم يُتَوسَّع في استعمال هذا الأصل ، فمنه : منقار الطائر ؛ لأنه ينقر به الشيء حتى يؤثر فيه . ومن الاستعمالات : نقّرتَ عن الأمر حتى علمتَه ، وذلك بحثك عنه ؛ كأن علمك به نَقْر فيه (3) .
وبمقارنة قول ابن دريد بما قال المفسرون ، مع ملاحظة المعاني اللغوية لمادة : نقر ؛ يتجلى للمتأمل أن ابن دريد لم يُبْعد النُّجْعَة حين قال : ( وَنَقَّرْتَ عن الأمر : إذا كشفتَ عنه . والناقور في التنزيل أحسبه من هذا إن شاء الله ) .

.....................................................................................

- - - - - - -
__________
(1) 1 ) انظر : تفسير ابن عباس 506 ؛ وتفسير الصنعاني 2 / 263 ؛ وجامع البيان 29 / 150 - 151 وتفسير ابن كثير 4 / 442 .
(2) 2 ) كالزجاج في معاني القرآن وإعرابه 5 / 246 ؛ والسمرقندي في تفسيره 3 / 421 ؛ و ابن أبي زمنين في تفسيره 2 / 462 ؛ والثعلبي في الكشف والبيان 10 / 71 ؛ والواحدي في الوسيط 4 / 381 ؛ والسمعاني في تفسيره 6 / 90 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 5 / 174 ؛ والراغب في مفرداته 525 ؛ وابن جزي في التسهيل 2 / 476 ؛ والقاسمي في محاسن التأويل 9 / 353 .
(3) 3 ) انظر: تهذيب اللغة 9 / 91 ؛ والصحاح 2 / 712 ؛ و مقاييس اللغة 5 / 468 ؛ ولسان العرب5 / 22.

ذلك لما في صوت الصور من القَرْع ، ولما يحدث عقيب ذلك الصوت من بَعْثَرَت القبور وتحصيل ما في الصدور ، وتجلي الحقائق .
فكأن ابن دريد - والله تعالى أعلم - حين جعل الناقور الذي هو الصور من الكشف لاحظ العلاقة السببية في ذلك .

- - - - -

( 275 ) [ 2 ] قول الله - عز وجل - : { ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا (11) }
قال : ومنهم (1) الوليد بن المغيرة ، وكان من المستهزئين وفيه نزلت : { ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا } .
( الاشتقاق 98 )

- - - - - - -

ذكر ابن دريد أن الآيات في الوليد بن المغيرة المخزومي ، وعلى ذلك - أيضاً - أهل التأويل ابن عباس - رضي الله عنهم - ، ومجاهد ، وقتادة ، وابن زيد ، والضحاك ، وابن جبير (2) وغيرهم (3) .
وإن كان الناس خَلَقَهم الله على مثل الصفة المذكورة هنا ، لكنه خُص بالذكر لاختصاصه بكفر النعمة ، وأذية النبي - صلى الله عليه وسلم - .
قال مجاهد : ( نزلت في الوليد بن المغيرة ، وكذلك الخلق كلهم ) (4) .

- - - - -

( 276 ) [ 3 ] قول الله - عز وجل - : { ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ }
قال : والعُبُوس : ضد البِشْر (5) . عبس الرجل عبوساً وعَبْساً . وفي التنزيل : { عَبَسَ وَبَسَرَ } .
( الاشتقاق 44 )

- - - - - - -
__________
(1) 1 ) يعني بهم : رجال بني مخزوم بن يقظة .
(2) 2 ) انظر : تفسير الصنعاني 2 / 263 ؛ وجامع البيان 29 / 152 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 10 / 3382 ؛
(3) 3 ) منهم : الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 5 / 246 ؛ والسمرقندي في تفسيره 3 / 421 ؛ والثعلبي في الكشف والبيان 10 / 71 ؛ والماوردي في النكت والعيون 6 / 139 ؛ والواحدي في الوسيط 4 / 381 والسمعاني في تفسيره 6 / 91 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 5 / 175 ؛ وابن عطية في المحرر الوجيز 16 / 158 والسيوطي في لباب النقول 223 .
(4) 4 ) انظر : جامع البيان 29 / 152 .
(5) 1 ) البِشْر : الطلاقة . انظر : لسان العرب 4 / 61 .

بيّن ابن دريد معنى ( العُبُوس ) من حيث اللغة أنه : ضد البِشر ؛ وربط معنى الحرف في الآية به .
ولا ريب أن هذا التفسير صحيح ، جاء نحوه عن قتادة (1) ، وغيره (2) .
ومعناه في اللغة بنحو ما قالوا (3) .
قال قتادة في معنى الآية : { ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ } : ( قبض ما بين عينيه ، وكلح ) (4) .
وقال أبو عبيدة : ( كَرّه وجهه ) (5) .

.....................................................................................

- - - - - - -

وقال ابن كثير في معنى قول الله تعالى : { ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ } : ( قَبَضَ ما بين عَيْنَيْه وكَلَحَ ) (6) .
قال الأزهري : ( ويقال للرجل إذا قطَّب ما بين عينيه : عَبَس يَعْبِس عبُوساً فهو عابس وعبّس تعبيساً : إذا كرَّه وجهَهُ ) (7) .

- - - - -

( 277 ) [ 4 ] قول الله - عز وجل - : { فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ (24) }
__________
(1) 2 ) انظر : جامع البيان 29 / 157 .
(2) 3 ) كالفراء في معاني القرآن 3 / 97 ؛ وأبي عبيدة في مجاز القرآن 2 / 275 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 333 ؛ والسمرقندي في تفسيره 3 / 422 ؛ وابن أبي زمنين في تفسيره 2 / 463 ؛ ومكي في تفسير المشكل 285 ؛ والماوردي في النكت والعيون 6 / 142 ؛ والواحدي في الوسيط 4 / 383 ؛ والسمعاني في تفسيره 6 / 93 ؛ والراغب في المفردات 332 ؛ والزمخشري في الكشاف 6 / 257 ؛ وابن الجوزي في تذكرة الأريب 2 / 255 ؛ وابن كثير في تفسيره 4 / 443 ؛ وأبي السعود في تفسيره 6 / 329 ؛ وابن عاشور في التحرير والتنوير 29 / 309 .
(3) 4 ) انظر : تهذيب اللغة 2 / 69 ؛ والصحاح 2 / 798 ؛ ولسان العرب 6 / 128 .
(4) 5 ) انظر : جامع البيان 29 / 157 .
(5) 6 ) انظر : مجاز القرآن 2 / 275 .
(6) 1 ) انظر : تفسيره 4 / 443 .
(7) 2 ) انظر : تهذيب اللغة 2 / 69 .

قال : وأَثَرْتُ الحديثَ آثُره أَثْراً فهو مأثور ، إذا رويته . وفي الحديث (( أنا آثِرٌ )) (1) وفي حديث عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - : (( واللّه ما قُلتها ذاكراً ولا آثراً )) (2) ، ومنه قوله جل ثناؤه : { t÷bخ) هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يوثر } بغير همز .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ث ر - و - ا - ي ] 2 / 1035 )

- - - - - - -

في كلام ابن دريد مسألتان :
الأولى : معنى : { يُؤْثَرُ } :
من كلام ابن دريد يُفْهم أن معنى { يُؤْثَرُ } : يُرْوى ؛ أي : يرويه ويأخذه عن غيره . وهذا بنحو قول أبي رَزين (3) ، وعكرمة (4) ، في آخرين (5) .

.....................................................................................

- - - - - - -
__________
(1) 1 ) لم أعثر على ما يفيد في هذا .
(2) 2 ) بنحوه أخرج البخاري في صحيحه ، كتاب : الأيمان والنذور ؛ باب : لا تحلفوا بآبائكم ؛ ( 7 / 221 ) و مسلم في صحيحه ، كتاب : الأيمان ؛ باب : النهي عن الحلف بغير الله تعالى ( 2 / 1266 ) [ ح : 4 ] .
(3) 3 ) هو : مسعود بن مالك الأسدي ، كوفي ثقة . مختلف في صحبته ، والراجح أنه تابعي . قيل : عاش إلى الجماجم بعد سنة ثمانين . انظر : تهذيب الكمال 27 / 477 ؛ والإصابة 4 / 74 .
(4) 4 ) انظر : تفسير الصنعاني 2 / 263 ؛ وجامع البيان 29 / 57 .
(5) 5 ) كالسجستاني في نزهة القلوب 99 ؛ والسمرقندي في تفسيره 3 / 422 ؛ وابن أبي زمنين في تفسيره 2 / 463 ؛ والثعلبي في الكشف والبيان 10 / 73 ؛ والواحدي في الوسيط 4 / 383 ؛ والسمعاني في تفسيره 6 / 94 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 5 / 177 ؛ وابن الجوزي في تذكرة الأريب 2 / 256 والبيضاوي في تفسيره 8 / 398 ؛ والسمين في عمدة الحفاظ 8 ؛ والبقاعي في نظم الدرر 8 / 228 وابن عاشور في التحرير والتنوير 29 / 310 .

ومعنى الحرف - على هذه الصيغة - عند أهل اللغة ، هو كما قرر ابن دريد (1) .
قال أبو رزين في معنى { يُؤْثَرُ } : ( يأخذه عن غيره ) (2) .
وقال ابن كثير : ( أي : هذا سحر ينقله محمد عن غيره ممن قبله ، ويحكيه عنهم ) (3) .
وقال ابن منظور : ( والأَثْر ، مصدر قولك : أثرت الحديث آثره ، إذا ذكرته عن غيرك ) (4) .
الأخرى : اختلاف القراء في حرف : { يُؤْثَرُ } :
أورد ابن دريد الحرف بغير همز ، وهي إحدى القراءتين في هذا الحرف ونظائره ، إلا ما استثني (5) ، إذ إنها تقرأ بوجهين :
" الأول : { يوثر } ، بغير همز ؛ قراءة ورش ، وأبي عمرو ، وأبي جعفر .
" الآخر : { يُؤْثَرُ } ، بهمز ؛ قراءة باقي القراء (6) .

- - - - -

( 278 ) [ 5 ] قول الله - عز وجل - : { لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ (29) }
قال : واللَّوْح أيضاً : تغيُّر الوجه من حَرٍّ أو تعب . ومنه : { لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ف ن ف ن ] 1 / 219 )

- - - - - - -

كشف ابن دريد عن معنىً من معاني اللَّوْح ، فذكر أنه يجيء بمعنى : تغيّر الوجه من حَرٍّ أو تعب ؛ ثم أَجْرَى هذا المعنى على الحرف في قوله تعالى : { لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ } ، أي : مغيّرة للبشر . وفي معنى الحرف وجوه :
__________
(1) 1 ) انظر : تهذيب اللغة 15 / 86 ؛ ومقاييس اللغة 1 / 54 ؛ ولسان العرب 4 / 6 .
(2) 2 ) انظر : جامع البيان 29 / 157 .
(3) 3 ) انظر : تفسيره 4 / 443 .
(4) 4 ) انظر : لسان العرب 4 / 6 .
(5) 5 ) انظر : المبسوط 104 ؛ والنشر 1 / 390 ؛ وإتحاف فضلاء البشر 75 .
(6) 6 ) نفس المراجع السابقة . ( القراءتان سبعيتان ) .

" أحدها : قول جمهور المفسرين ، ومنهم : ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وأبو رزين ، ومجاهد وقتادة ، والضحاك ، وهو رأي ابن دريد أن المراد : تحرق أبشارهم حتى تغيّر ألوانهم (1) .
" ثانيها : تحرق البشر حتى تلوح العظم ؛ قاله عطية (2) .
" آخرها : أنها تلوح للناس حتى يروها عياناً ؛ قاله الحسن ، وابن كيسان (3) .
وهذه المعاني لها حظها من النظر ، إذ إنها تدور حول معنيين : التغيّر ، والظهور ، وهذان المعنيان في هذا الحرف متواضع عليهما لغة (4) .
ثم إنهما - أعني : التغيّر والظهور - بينهما تقارب إذ يجمعهما اللَّمَعان .
قال ابن فارس : ( اللام ، والواو ، والحاء أصل صحيح معظمه مقاربة باب اللمعان .

.....................................................................................

- - - - - - -

يقال : لاح الشيء يلوح إذا لمح ولمع ، والمصدر اللَّوح .. ومن الباب : لوّحه الحر ، وذلك إذا حرقه وسوّده حتى لاح من بعد لمن أبصره ) (5) .
والنار جاء الخبر عنها في كتاب الله أنها تلفح الوجوه حتى تذرها كالحة ، وأنها تبرز للناس حتى يروها . قال الله عز وجل : { تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ } (6) ، وقال : { وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى } (7) .

- - - - -

( 279 ) [ 6 ] قول الله - عز وجل - : { وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ (34) }
__________
(1) 1 ) انظر : جامع البيان 29 / 159 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 10 / 3383 ؛ ومعالم التنزيل 5 / 177 وتفسير ابن كثير 4 / 444 .
(2) 2 ) انظر : تفسير السمعاني 6 / 95 ؛ والنكت والعيون 6 / 143 .
(3) 3 ) انظر : معالم التنزيل 5 / 177 ؛ والتفسير الكبير10 / 708 ؛ والتسهيل 2 / 477 .
(4) 4 ) انظر : مقاييس اللغة 5 / 220 ؛ ولسان العرب 2 / 585 .
(5) 1 ) انظر : مقاييس اللغة 5 / 220 .
(6) 2 ) المؤمنون : 104 .
(7) 3 ) النازعات : 36 .

قال : وقرئ : { وَالصُّبْحِ إِذَا سَفَر } و { أَسْفَرَ } على اللغتين . سَفَر الصبح سَفْراً ، وأَسفرْنا نحن إذا دخلنا في سَفَر الصبح .
( الاشتقاق 167 )

- - - - - - -

ذكر ابن دريد اختلاف القراء في حرف : { أَسْفَرَ } على وجهين :
" الأول : { سَفَر } ثلاثياً ؛ قراءة ابن السميفع (1) ، وعيسى بن الفضل (2) .
" الآخر : { tچxےَ™r& } رباعياً ؛ قراءة الجمهور .
وهما لغتان ، يقال : أسفر وجه فلان ، وسَفَر وجهه : إذا أضاء (3) .

- - - - -
__________
(1) 1 ) هو : محمد بن عبد الرحمن بن السَّميفع ، أبو عبدالله اليماني ، له اختيار في القراءة ينسب إليه شذ فيه . انظر : غاية النهاية 2 / 161 .
(2) 2 ) لم أهتد إلى ترجمته .
(3) 3 ) انظر القراءتين وتوجيههما في : المحرر الوجيز 16 / 164 ؛ والجامع لأحكام القرآن 19 / 82 ؛ والدر المصون 10 / 551 ؛ والبحر المحيط 10 / 336 .

ب سورة القيامة ا
( 280 ) [ 1 ] قول الله - عز وجل - : { فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ (7) }
قال : وبرِقَ الرجل يَبرَق بَرَقاً : إذا شخص بطرفه مِن فَزَع أو عَجَب قال الشاعر (1) : ولَوْ أنَّ لُقمانَ الحكيمَ تَعرَّضتْ لِعَيْنَيْهِ مَيٌّ سافراً كاد يَبرَقُ
وفي التنزيل : { فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ب ر ق ] 1 / 322 ؛ والاشتقاق 446 )

- - - - - - -

بيّن ابن دريد معنى البَرَق من حيث اللغة أنه : الشخوص بالطَّرْف من فَزَع أو عَجَب . وساق دليلين : الأول : من شِعر العرب ، وكأنه ساقه للدلالة على أن البَرَق يأتي بمعنى : الشخوص بالطَّرْف من عَجَب ؛ والدليل الآخر : من كلام الله تعالى ، وكأنه ساقه للدلالة على أن البَرَق يأتي بمعنى : الشخوص بالطَّرْف من الفَزَع .
و ما ذكر ابن دريد في معنى الحرف هو بنحو قال ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وقتادة ، والحسن ومقاتل (2) ، وغيرهم (3) .

.....................................................................................

- - - - - - -
__________
(1) 1 ) هو : ذو الرِّمَّة . انظر : ديوانه 392 ؛ والمخصص 16 / 124 ؛ والإنصاف ، للبطليوسي 43 ؛ ولسان العرب 10 / 15 .
(2) 2 ) انظر : جامع البيان 29 / 179 ؛ وتفسير ابن أبي زمنين 2 / 467 ؛ والكشف والبيان 10 / 84 والدر المنثور 8 / 317 .
(3) 3 ) كالفراء في معاني القرآن 3 / 101 ؛ وأبي عبيدة في مجاز القرآن 2 / 277 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 146 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 5 / 252 ؛ والسمرقندي في تفسيره 3 / 426 ؛ ومكي في تفسير المشكل 286 ؛ والواحدي في الوسيط 4 / 391 ؛ والسمعاني في تفسيره 6 / 103 ؛ والراغب في المفردات 41 ؛ والزمخشري في الكشاف 6 / 268 ؛ وابن الجوزي في تذكرة الأريب 2 / 259 ؛ والبيضاوي في تفسيره 8 / 414 ؛ وابن كثير في تفسيره 4 / 449 .

قال قتادة : ( قوله : { فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ } : شخص البصر ) (1) .
وقال ابن الجوزي : ( { بَرِقَ } شخص يوم القيامة ) (2) .
وقال ابن كثير : ( والمقصود أن الأبصار تنبهر يوم القيامة ، وتخشع وتحار وتذل من شدة الأهوال ، ومن عظم ما تشاهده يوم القيامة من الأمور ) (3) .
والعرب تقول للإنسان المتحير المبهوت : قد بَرِقَ ؛ وتقول للرجل إذا أوسع عينيه وأحد النظر بهما : برّق عينيه تبريقاً (4) .

- - - - -

( 281 ) [ 2 ] قول الله - عز وجل - : { يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ (10) }
قال : وقد قرئ : { يَوْمَئِذٍ أَيْنَ المَفِرُّ } و { أَيْنَ الْمَفَرُّ } فالمَفِرُّ : الموضع الذي تفر إليه ، والمَفَرُّ : مَفْعَل من الفرار .
( والاشتقاق 550 ؛ وجمهرة اللغة ، مادة [ ر ف ف ] 1 / 124 )

- - - - - - -

أشار ابن دريد في كلامه إلى اختلاف القراء في قراءة : { الْمَفَرُّ } على مذهبين :
" الأول : { المَفِرُّ } بكسر الفاء ؛ وممن قرأها ابن عباس - رضي الله عنهم - ، والحسن ، ومجاهد وعكرمة ، وابن يعمر .
" الآخر : { الْمَفَرُّ } بفتح الفاء ؛ وهي قراءة عامة قراء الأمصار .
وقيل في معنى القراءتين : إنهما لغتان ؛ وقيل في معناهما على النحو الذي ذكر ابن دريد :
بكسر الفاء : اسم مكان ، وهو الموضع الذي يُفَرّ إليه ؛ وبالفتح : من الفرار .
وهذا هو الصحيح أن لكل قراءة معنىً مختلفاً (5) .
__________
(1) 1 ) انظر : جامع البيان 29 / 180 .
(2) 2 ) انظر : تذكرة الأريب 2 / 259 .
(3) 3 ) انظر : تفسيره 4 / 449 .
(4) 4 ) انظر : تهذيب اللغة 9 / 115 ؛ والصحاح 4 / 1198 ؛ و مقاييس اللغة 1 / 221 ؛ ولسان العرب 10 / 15 .
(5) 1 ) انظر القراءتين ومعناهما في : معاني القرآن ، للفراء 3 / 102 ؛ ومعاني القرآن ، للأخفش 2 / 720 وجامع البيان 29 / 180 - 181 ؛ والمحرر الوجيز 16 / 174 ؛ والبحر المحيط 10 / 346 .

قال ابن جرير : ( والقراءة التي لا أستجيز غيرها الفتح في الفاء من المَفَرّ ؛ لإجماع الحجة من القراء عليها ، وأنها اللغة المعروفة في العرب إذا أريد بها الفرار ، وهو في هذا الموضع الفرار .
وتأويل الكلام : يقول الإنسان يوم يعاين أهوال يوم القيامة : أين المفَر من هول هذا الذي قد نزل ، ولا فرار ) (1) .
- - - - -

( 282 ) [ 3 ] قول الله - عز وجل - : { كَلَّا لَا وَزَرَ (11) }
قال : والوَزَر : الملجأ . وفي التنزيل : { كَلَّا لَا وَزَرَ } .
( الاشتقاق 396 )

- - - - - - -
__________
(1) 2 ) انظر : جامع البيان 29 / 180 - 181 .

بيّن ابن دريد أن معنى الوَزَر في اللغة : الملجأ ؛ وحمل الحرف في الآية عليه ، وبمثل هذا وبنحوه قال ابن مسعود ، و ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وقتادة ، ومُطَرّف ابن الشِّخِّير (1) ، والحسن ومجاهد ، وأبو قِلابة (2) ، والضحاك ، وابن جبير ، وابن زيد (3) ، وغيرهم (4) .
قال ابن عباس - رضي الله عنهم - : ( لا حرز ) (5) .
وقال - أيضاً - : ( لا ملجأ ) (6) .
وقال مطرّف : ( كلا لا جبل ) (7) .

.....................................................................................
__________
(1) 1 ) هو : أبو عبدالله ، مُطَرِّف بن عبدالله بن الشِّخِّير ، العامري الحُرَشِيّ البصري ، أبوه من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . كان رأساً في العلم والعمل ، وله جلالة في الإسلام ووقع في النفوس . مات سنة 95 هـ . انظر : التاريخ الكبير 7 / 396 ؛ وتهذيب الكمال 28 / 67 .
(2) 2 ) هو : عبدالله بن زيد بن عامر الجرمي ، كان من الفقهاء ، ومن عبّاد أهل البصرة وزهّادهم ، طُلِب للقضاء فهرب . توفي سنة 104 هـ . انظر : التاريخ الكبير 5 / 92 ؛ وتاريخ مدينة دمشق 28 / 283 .
(3) 3 ) انظر : تفسير ابن عباس - رضي الله عنهم - 508 ؛ وسؤالات نافع 99 ؛ وتفسير الصنعاني 2 / 266 ؛ وجامع البيان 29 / 181- 183 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 10 / 3386.
(4) 4 ) منهم : الفراء في معاني القرآن 3 / 103 ؛ وأبو عبيدة في مجاز القرآن 2 / 277 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 468 ؛ والسمرقندي في تفسيره 3 / 426 ؛ ومكي في تفسير المشكل 286 ؛ والواحدي في الوسيط 4 / 391 ؛ والراغب في المفردات 558 ؛ وابن عطية في المحرر الوجيز 16 / 174 ؛ والسمين في الدر المصون 10 / 570 ؛ وأبو السعود في تفسيره 6 / 336 ؛ والألوسي في روح المعاني 15 / 155 .
(5) 5 ) انظر : تفسير ابن عباس - رضي الله عنهم - 508 .
(6) 6 ) انظر : سؤالات نافع 99 .
(7) 7 ) انظر : جامع البيان 29 / 182 .

- - - - - - -

وقال السمرقندي : ( يعني : حقاً لا جبل يلجؤون إليه فيمنعهم من النار ، ولا شجر يواريهم ) (1) .
والوَزَر في اللسان العربي يعني : الملجأ ، وأصله الجبل المنيع ، وكل مَعْقِل وَزَر (2) .

- - - - -
__________
(1) 1 ) انظر : تفسيره 3 / 426 .
(2) 2 ) انظر : تهذيب اللغة 13 / 166 ؛ والصحاح 2 / 720 ؛ و مقاييس اللغة 6 / 108 ؛ ولسان العرب 5 / 282 .

ب سورة الإنسان ا
( 283 ) [ 1 ] قول الله - عز وجل - : { قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا (16) }
قال : وقال بعض أهل اللغة : إن قوله تعالى : { قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ } ، أي : أواني يَقِرُّ فيها الشراب ، وقال آخرون : بل المعنى : أوانيَ فضّة في صفاء القوارير وبياض الفضّة . قال أبو بكر : هذا أعجب التفسيرين إليّ ، والله أعلم .
( جمهرة اللغة ، باب ماجاء على فاعول 2 / 1206 )

- - - - - - -

أشار ابن دريد إلى الاختلاف في معنى قوله : { قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ } على قولين :
o الأول : أواني يَقِرُّ فيها الشراب ، حكاه عن بعض أهل اللغة .
ولعل هذا تفسيرهم للحرف من جهة اللغة فإنهم يقولون : ( والقارور : ما قَرَّ فيه الشراب وغيره ، وقيل : لا يكون إلا من الزجاج خاصة ) (1) .
o الآخر : أوانيَ فضّة في صفاء القوارير وبياض الفضّة ، قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وقتادة ومجاهد ، والشعبي (2) ، في آخرين (3) .

.....................................................................................

- - - - - - -

وما رجحه ابن دريد هو الصحيح ، وعليه قول عامة أهل التفسير .
__________
(1) 1 ) انظر : المحكم والمحيط الأعظم 6 / 123 ؛ و مقاييس اللغة 5 / 8 ؛ ولسان العرب 5 / 87 .
(2) 2 ) انظر : تفسير الصنعاني 2 / 270 ؛ وجامع البيان 29 / 215 ؛ وتفسير السمعاني 6 / 118؛ وابن كثير في تفسيره 4 / 456 .
(3) 3 ) كالفراء في معاني القرآن 3 / 108 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 5 / 260 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 370 ؛ والسمرقندي في تفسيره 3 / 431 ؛ وابن أبي زمنين 2 / 472 ؛ والزمخشري في الكشاف 6 / 280 ؛ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 19 / 136 ؛ والبيضاوي في تفسيره 8 / 440 وأبي حيان في البحر المحيط 10 / 363 ؛ والثعالبي في الجواهر الحسان 3 / 432 ؛ وابن عاشور في التحرير والتنوير 29 / 392 .

عن ابن عباس قال : ( لو أخذت فضة من فضة الدنيا فضربتها حتى جعلتها مثل جناح الذباب (1)لم تر الماء من ورائه ؛ ولكن قوارير الجنة من فضة في صفاء القوارير كبياض الفضة ) (2) .

- - - - -

( 284 ) [ 2 ] قول الله - عز وجل - : { إِن هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا (27) }
قال : والوَراء من الأضداد عندهم : وَراء الشيء خلفه ، ووراؤه قُدّامه . قال اللّه جلّ وعزّ : { وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا } (3) ، أي : أمامهم ، واللّه أعلم .وقال تبارك وتعالى : { وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا } أي : قُدّامهم .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ر و - و - ا - ي ] 2 / 1069 )

- - - - - - -

الكلام في معنى الوراء من قوله : { وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا } هو ذاته الكلام فيه من قوله : { وَمِنْ ¾دmح !#u'ur عَذَابٌ غَلِيظٌ } (4) ، وقد مضت دراسته ، وبيان أنه من الأضداد بما يغني عن إعادته (5) .

- - - - -
__________
(1) 1 ) يعني : في رقة جناحه .
(2) 2 ) انظر : تفسير السمرقندي 3 / 431 .
(3) 1 ) الكهف : 79 .
(4) 2 ) إبراهيم : 17 .
(5) 3 ) ارجع إلى الصفحة 323 - 324 .

ب سورة المرسلات ا
( 285 ) [ 1 ] قول الله - عز وجل - : { أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (25) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا (26) }
قال : والكَفْت : سَتْرك الشيء . كَفَتُّه أََكْفِتُه كَفْتاً ، وكل شيء ضممتَه إليك فقد كَفَتَّه وفي دعاء لهم : ( اللهم اكفته إليك ) أي : اقبضه . وبَقِيْعُ الغَرْقَد (1) : يسمى : كَفْتَة لأنه يُدفَن فيه . وكِِفَاتُ كلِّ شيء : ما ضَمَّه ، فالبيوت : كِفَاتُ الأحياء ، والقبورُ : كِفَاتُ الأموات . قال الله عز وجل : { أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا . أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ت ف ك ] 1 / 405 )

- - - - - - -

حول كلام ابن دريد مسألتان :
الأولى : معنى ( الكَفت ) في قوله تعالى : { أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا } :
فسّر ابن دريد الكَفْت بأنه : السَّتر والضَّم .
وهذا بنحو تفسير ابن مسعود ، وابن عباس - رضي الله عنهم - ، وقتادة ، ومجاهد ، والشعبي (2) ........................

.....................................................................................

- - - - - - -
__________
(1) 1 ) بقيع الغرقد : أصل البقيع في اللغة : الموضع الذي فيه أَرُوم الشجر من ضروب شتى وبه سمي بقيع الغرقد والغرقد كبار العوسج وهو مقبرة أهل المدينة . انظر : معجم البلدان 1/ 473 .
(2) 2 ) انظر : تفسير ابن عباس 511 ؛ وتفسير الصنعاني 2 / 273 ؛ وجامع البيان 29 / 237 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 10 / 3392 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 460 .

في آخرين (1) .
عن ابن مسعود أنه وجد قملة في ثوبه ، فدفنها في المسجد ثم قال : { أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا . أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا } (2) .
و قال مجاهد : ( تكفت أذاهم أحياءً : تواريه ؛ وأمواتا يُدفنون : تكفتهم ) (3) .
وقال الفراء : ( تكفتهم أحياء : على ظهرها في بيوتهم ، ومنازلهم ؛ وتكفتهم أمواتاً : في بطنها ، أي : تحفظهم ، وتُحرزهم ) (4) .
وقال السمعاني : ( أي : كفتاً ، وقيل : مَجْمَعاً . فالكفت : هو الضم ، ومعنى الكفات ههنا : هو أن الأرض تضم الخلق أحياء وأمواتاً ؛ فالضم في حال الحياة : هو باكتنانهم واستقرارهم على ظهرها ، وبعد الممات : باكتنانهم في بطنها وهو القبور ؛ وكان بقيع الغرقد يسمى : الكَفْتَة ) (5) .
وما ذكره المفسرون في الحرف ، هو ذات ما قرره علماء العربية (6) .

.....................................................................................

- - - - - - -
__________
(1) 1 ) منهم : الفراء في معاني القراء 3 / 114 ؛ وأبو عبيدة في مجاز القرآن 2 / 281 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 5 / 267 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 386 ؛ وابن أبي زمنين في تفسيره 2 / 477 والثعلبي في الكشف والبيان 10 / 110 ؛ ومكي في تفسير المشكل 289 ؛ والسمعاني في تفسيره 6 / 129 والبغوي في معالم التنزيل 5 / 197 ؛ والراغب في المفردات 451 ؛ وابن عطية في المحرر الوجيز 16 / 200 والخازن في تفسيره 6 / 346 ؛ وابن جزي في التسهيل 2 / 491 ؛ والبقاعي في نظم الدرر 8 / 286 والألوسي في روح المعاني 15 / 193 .
(2) 2 ) انظر : جامع البيان 29 / 237 .
(3) 3 ) انظر : المرجع السابق نفسه .
(4) 4 ) انظر : معاني القرآن له 3 / 114 .
(5) 5 ) انظر : تفسيره 6 / 129 .
(6) 6 ) انظر : تهذيب اللغة 10 / 85 ؛ والصحاح 1 / 234 ؛ و مقاييس اللغة 5 / 190 ؛ وأساس البلاغة 2 / 139 ؛ ولسان العرب 2 / 79 .

قال ابن فارس : ( الكاف والفاء ، والتاء أصل صحيح ، يدل على جمع ، وضم . من ذلك قولهم : كَفَتَّ الشيء .................
إذا ضممتَه إليك ) (1) .
الأخرى : المراد بقوله تعالى : { أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا } :
في معنى هذه الآية وجهان :
o الأول : أن قوله : { أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا } يراد به : أن الأرض تكفت الأحياء على ظهرها ، وتكفت الأموات في بطنها . وهذا هو الذي عليه الجمهور ، وهو المفهوم من كلام ابن دريد .
وعلى هذا التأويل يكون قوله : ( أحياءً ) و ( أمواتاً ) معمولَين لقوله : ( كفاتاً ) .
o الآخر : أن قوله : { أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا } يراد به : أن الأرض فيها أقطار أحياء وأقطار أموات . أي: منها ما ينبت ، ومنها ما لا ينبت . وهذا أحد قولي مجاهد (2) وبه قال أبو عبيدة (3) .
و على هذا التأويل يكون قوله : ( أحياءً ) و ( أمواتاً ) منصوبين على الحال من قوله : ( الأرض ) .
والأظهر هو القول الأول ، أنهما معمولان لقوله : ( كفاتاً ) . قال ابن عطية بعد عرض القولين : ( والتأويل الأول أقوى ) (4) .

- - - - -
__________
(1) 1 ) انظر : مقاييس اللغة 5 / 190 .
(2) 2 ) انظر : النكت والعيون 6 / 179 ؛ وزاد المسير 8 / 449 .
(3) 3 ) انظر : مجاز القرآن 2 / 281 .
(4) 4 ) انظر : المحرر الوجيز 16 / 200 .

ب سورة النازعات ا
( 286 ) [ 1 ] قول الله - عز وجل - : { أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً (11) }
قال : ونخِر العظم ينخَر نَخَراً : إذا بلي ، وهو عظم ناخر ونخِر .
وقد قرئ : { عِظَامًا نَخِرَةً } وناخِرَةً ، فمن قرأ : (( نَخِرة )) أراد بالية ، والله أعلم ومن قرأ : (( ناخرة )) أراد أن الريح تنخِر فيها فيما يقال ؛ لأنه قد بقي منها بقية .
( جمهرة اللغة ، مادة [ خ ر ن ] 1 / 593 )

- - - - - - -

أشار ابن دريد إلى مسألتين :
الأولى : معنى قوله تعالى : { عِظَامًا نَخِرَةً } :
كشف ابن دريد عن معنى النَّخِر أن المراد به : البالي ؛ وهذا بنحو ما قال ابن عباس - رضي الله عنهم - ومجاهد وقتادة (1) ، وغيرهم (2) .
وهو قول أهل العلم بكلام العرب (3) .
قال ابن عباس - رضي الله عنهم - : ( فالنخرة : الفانية البالية ) (4) .

.....................................................................................

- - - - - - -

وقال الواحدي : ( أي : بالية ، يقال : نَخِر العظم يَنْخُر فهو ناخر ونَخِر ، إذا بلي وتفتت ) (5) .
__________
(1) 1 ) انظر : جامع البيان 30 / 35 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 10 / 3398 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 468 .
(2) 2 ) كالفراء في معاني القرآن 3 / 121 ؛ وأبي عبيدة في مجاز القرآن 2 / 284 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 5 / 279 ؛ والسمرقندي في تفسيره 3 / 443 ؛ والواحدي في الوسيط 4 / 419 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 5 / 206 ؛ والراغب في المفردات 507 ؛ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 19 / 189 ؛ والثعالبي في الجواهر الحسان 3 / 443 ؛ وأبي السعود في تفسيره 6 / 367 ؛ والقاسمي في محاسن التأويل 9 / 397 .
(3) 3 ) انظر : تهذيب اللغة 7 / 149 ؛ والصحاح 2 / 703 ؛ و مقاييس اللغة 5 / 405 ؛ ولسان العرب 5 / 198 .
(4) 4 ) انظر : جامع البيان 30 / 35 .
(5) 1 ) انظر : الوسيط 4 / 419 .

وقال الجوهري : ( نَخِر الشيء بالكسر ، أي : بلي وتفتّت ، يقال : عظام نَخِرَة ) (1) .
الأخرى : اختلاف القراء في قوله تعالى : { نَخِرَةً } :
ذكر ابن دريد الخلاف في قراءة : { نَخِرَةً } على قراءتين :
" الأول : { نَاخِرَة } بألف بعد النون ؛ قراءة حمزة ، وشعبة ، وخلف ، ورويس .
" الآخر : { نَخِرَةً } بغير ألف ؛ قراءة نافع ، و ابن كثير ، وأبي عمرو ، وابن عامر وحفص ، وأبي جعفر ، وروح .
أما الكسائي فكان لا يبالي كيف قرأها ؛ بألف أم بغير ألف ، والرواية عنه القراءة بألف بعد النون (2) .
توجيه القراءتين :
أشار ابن دريد إلى اختلاف المعنى على كل قراءة ؛ وبنحو ما قال ، وجّه غير واحد القراءتين (3) ، فقيل :

.....................................................................................

- - - - - - -

" أما مَن قرأ : (( نَخِرة )) فأراد بالية ؛ أي : أنها كلها قد فسدت .
" وأما مَن قرأ : (( ناخرة )) فأراد أن الريح تنخَر فيها ؛ لأنه قد بقي منها بقية ؛ إذ أُكِلت أطرافها وبقيت أوساطها .
__________
(1) 2 ) انظر : الصحاح 2 / 703 .
(2) 3 ) انظر القراءتين في : السبعة 670 ؛ والمبسوط 460 ؛ والنشر 2 / 397 ؛ وإتحاف فضلاء البشر 570 . ( والقراءتان سبعيتان ) .
(3) 4 ) كابن جرير في جامع البيان 30 / 35 ؛ والأزهري في معاني القراءات 526 ؛ وذكره ابن خالويه في إعراب القراءات السبع 2 / 435 عن ابن مجاهد عن السِّمَّري عن الفراء . قلتُ : والثابت عن الفراء في معاني القرآن 3 / 121 أنهما بمعنى واحد .

وهناك مَن قال : إنهما سواء في المعنى ؛ بمنزلة الطامع والطَّمِع ، والباخل والبَخِل (1) .
والأكثرون على التفريق بين القراءتين من حيث المعنى .

- - - - -
__________
(1) 1 ) كالفراء في معاني القرآن 3 / 121 ؛ وأبي عبيدة في مجاز القرآن 2 / 284 ؛ وأبي علي الفارسي في الحجة للقراء السبعة 4 / 95 ؛ والزمخشري في الكشاف 6 / 306 . وذكر ابن جرير هذا عن أهل العلم بكلام العرب من الكوفيين . انظر : جامع البيان 30 / 35 .

ب سورة عبس ا
( 287 ) [ 1 ] قول الله - عز وجل - : { عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (2) }
قال : ومنهم (1) : عمرو بن قيس ، وهو ابن أم مكتوم الأعمى (2) ، الذي أنزل الله عز وجل فيه : { عَبَسَ وَتَوَلَّى . أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى } .
( الاشتقاق 114 )

- - - - - - -

ذكر ابن دريد أن صدر سورة ( عبس ) نزل في ابن أم مكتوم - رضي الله عنه - ؛ فهو الأعمى المذكور في الآيات .
وما ذكر ابن دريد أمر مُجمع عليه عند أهل العلم (3) .
عن عائشة قالت : ( أنزل : { عَبَسَ وَتَوَلَّى } في ابن أم مكتوم الأعمى أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعل يقول : يا رسول الله لِلَّهِ أرشدني - وعند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل من عظماء المشركين - فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُعرض عنه ، ويُقبل على الآخر ، فيقول له : .................................

.....................................................................................

- - - - - - -

((
__________
(1) 1 ) أي : من رجال بني مَعيص بن عامر بن لؤي .
(2) 2 ) هو : عمرو وقيل : عبدالله بن قيس بن زائدة بن الأصم القرشي ، وهو ابن خال خديجة أم المؤمنين . أسلم قديماً بمكة وكان من المهاجرين الأولين قدم المدينة قبل أن يهاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستخلفه على المدينة في عامة غزواته يصلي بالناس ؛ قيل : استخلفه ثلاث عشرة . قيل : حضر القادسية وشارك في القتال وكان معه اللواء واستشهد فيها ، وقيل : بل رجع بعدها إلى المدينة ومات هناك . انظر : الإصابة 2 / 523 ؛ وسير أعلام النبلاء 1 / 360 .
(3) 3 ) انظر : تفسير الصنعاني 2 / 282 ؛ وجامع البيان 35 / 50 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 10 / 3399 وتفسير السمرقندي 3 / 446 ؛ والوسيط 4 / 422 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 471 ؛ والدر المنثور 8 / 380 ولباب النقول 227 .

أتَرى بما أقول بأساً ؟ )) فيقول : لا ؛ فنزلت : { عَبَسَ وَتَوَلَّى . أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى } ) (1) .

- - - - -

( 288 ) [ 2 ] قول الله - عز وجل - : { وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (31) }
قال : والأَبّ : المرعى . قال الله عز وجل : { وَفَاكِهَةً وَأَبًّا } . قال الشاعر (2) : جِذْمُنا قيسٌ ونجدٌ دارُنا ولنا الأبّ بها والمَكْرَعُ
والمَكْرَع : الذي تَكْرَع فيه الماشية مثل ماء السماء ؛ يقال : كَرَع في الماء : إذا غابت فيه أكارعُه ؛ وكذلك نخل كَوَارِع : إذا كانت أصولها في الماء .
( جمهرة اللغة ، مادة [ أ ب ب ] 1 / 53 )

- - - - - - -

أَوّل ابن دريد الأبّ في الآية بالمرعى ، ولأهل التأويل في معنى هذا الحرف قولان :
o أولهما : أن المراد به : ما تأكله البهائم من العشب والنبات ، قال به جمهور المفسرين وهو المروي عن ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وأبي رزين ، ومجاهد ، والحسن ، وقتادة والضحاك ، وابن زيد (3) ، وهذا هو معنى قول ابن دريد .
__________
(1) 1 ) أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب : تفسير القرآن ؛ باب : ومن سورة عبس [ 5 / 432 ] [ ح : 3331 ] ؛ والحاكم في مستدركه ، كتاب : التفسير ؛ باب : تفسير سورة عبس وتولى [ 2 / 558 ] وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ؛ ووافقه على ذلك الذهبي .
(2) 1 ) البيت بغير نسبة في شيء من الكتب التي أُنشد فيها . انظر : تهذيب اللغة 15 / 430 ؛ والمحكم والمحيط الأعظم 10 / 554 ؛ ومعجم مقاييس اللغة 1 / 6 ؛ ولسان العرب 1 / 204. وفيها : ولنا الأبّ به .
وقوله : ( جِذمنا قيس ... ) جِذْم القوم : أصلهم ، أي : الأهل والعشيرة . انظر : لسان العرب 12 / 88 .
(3) 2 ) انظر : سؤالات نافع بن الأزرق 223 ؛ وتفسير الصنعاني 2 / 283 ؛ وجامع البيان 30 / 60 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 10 / 3401 ؛ والكشف والبيان 10 / 133 ؛ ومعالم التنزيل 5 / 212 ؛

o الآخر : أن المراد به : الثمار الرَّطِبَة ، قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - (1) .
وقد توقف في تفسير هذا الحرف أبو بكر ، وعمر - رضي الله عنهم - (2) ؛ فالشأن عند القوم أخذ العبرة من كلام الله ، والقيام بواجب شكر نعمة الله عليهم وعلى أنعامهم بما أنبت لهم ..........................................................................................................

.....................................................................................

- - - - - - -

والتجافي ..عن كل ما يشغلهم عن هذا الواجب .
قال عمر - رضي الله عنه - : (( هذا لعمر الله التكلف وما عليك يا ابن أمّ عمر أن لا تدري ما الأبّ اتبعوا ما تبين لكم من هذا الكتاب وما لا فدعوه )) .
وعن قول عمر هذا الكلام قال الزمخشري : ( فإن قلتَ : فهذا يُشبِه النهي عن تتبع معاني القرآن والبحث عن مشكلاته . قلتُ : لم يَذهب إلى ذلك ، ولكنّ القوم كانت أكبرُ همتهم عاكفةً على العمل ، وكان التشاغلُ بشيء من العلم لا يُعمَل به تكلفاً عندهم ؛ فأراد أنّ الآية مسوقة في الامتنان على الإنسان بمَطْعَمه واستدعاءِ شُكْره ، وقد عُلِم من فحوى الآية أنّ الأب بعض ما أنبته الله للإنسان متاعاً له أو لإنعامه ، فعليك بما هو أهم من النهوض بالشكر لله - على ما تبين لك ولم يشكل - مما عدّد من نعمه ولا تتشاغلْ عنه بطلب معنى الأبّ ومعرفة النبات الخاص الذي هو اسم له واكتفِ بالمعرفة الجميلة إلى أن يتبين لك في غير هذا الوقت ، ثم وصّى الناس بأن يَجْرُوا على هذا السنن فيما أشبه ذلك من مشكلات القرآن ) (3) .

- - - - -

(
__________
(1) 3 ) انظر : تفسيره 518 .
(2) 4 ) انظر : مصنف ابن أبي شيبة ، كتاب : فضائل القرآن ؛ باب : مَن كره أن يفسر القرآن [ 10 / 245 ] [ ح : 30609 ] ؛ وجامع البيان 30 / 61 .
(3) 1 ) انظر : الكشاف 6 / 318 .

289 ) [ 3 ] قول الله - عز وجل - : { تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ (41) }
قال : وقَتار النار معروف ، وهو : الدخان . والقَتَرة الغَبَرة ، وهو القَتَر . قال الشاعر (1) :
يا جفنةً كإزاء الحوض قد هَدَمُوا بِثِنْيِ صِفِّين يعلو فوقها القَتَرُ
وفي التنزيل : { تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ } .
( الاشتقاق 370 )

- - - - - - -

فسّر ابن دريد القترة بالغَبَرَة ، وبنحو ما ذكر قال المفسرون : ابن عباس - رضي الله عنهم - ، ومجاهد وابن زيد ، وعطاء ، والسدي (2) ، في آخرين (3) .
قال ابن عباس - رضي الله عنهم - : ( تغشاها ذلة ) (4) ، وقال أيضاً : ( سواد الوجوه ) (5) .
وقال ابن زيد : ( هذه وجوه أهل النار ؛ قال : والقَتَرَةُ من الغَبَرة ، قال : وهما واحد ) (6) .

.....................................................................................

- - - - - - -
__________
(1) 1 ) البيت لأبي زَُبَيْد الطائي . انظر ديوانه 69 ؛ وجمهرة اللغة 1 / 393 ؛ وخزانة الأدب 9 / 561 . وفي الجمهرة : قد تركوا ؛ وفي الديوان و الخزانة : كنضيح .. قد كفئت .
(2) 2 ) انظر : تسير ابن عباس - رضي الله عنهم - 519 ؛ وجامع البيان 30 / 63 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 10 / 3401 والنكت والعيون 6 / 210 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 475 .
(3) 3 ) كأبي عبيدة في مجاز القرآن 2 / 286 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 5 / 287 ؛ والسمرقندي في تفسيره 3 / 450 ؛ والواحدي في الوسيط 4 / 426 ؛ والراغب في المفردات 407 ؛ وابن الجوزي في تذكرة الأريب 2 / 272 ؛ والبيضاوي في تفسيره 8 / 517 ؛ وابن جزي في التسهيل 2 / 504 ؛ والثعالبي في الجواهر الحسان 3 / 448 ؛ والبقاعي في نظم الدرر 8 / 334 ؛ وابن عاشور في التحرير 30 / 138 .
(4) 4 ) انظر : تفسيره 519 .
(5) 5 ) انظر : تفسير ابن أبي حاتم 10 / 3401 .
(6) 6 ) انظر : جامع البيان 30 / 63 .

وقال الراغب : ( وقوله : { تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ } نحو { غَبَرةٌ } وذلك شِبْه دخان يغشى الوجه من الكذب ) (1) .
ولا يُظنّ أن القول بأن معنى القَتَرَة والغَبَرَة سواء ، أن ذلك يقتضي المساواة من كل وجه بل هناك معنى خاص لكل حرف ؛ إذ لو ظننا ذلك لزم منه ما لا يصلح في شأن القرآن قال ابن عاشور في معنى القَتَرَة : ( وهو غير الغبرة كما تقتضيه الآية ؛ لئلا يكون من الإعادة وهي خلاف الأصل ، ولا داعي إليها ) (2) .
وقال ابن عطية : ( و القترة : الغبار ؛ والغبرة : الأولى إنما هي العبوس والهم كما يرى على وجه المهموم والميت والمريض شبه الغبار ، وأما القترة : فغبار الأرض ويقال : إن ذلك يغشاهم من التراب الذي تعوّدُه البهائم ) (3) .
وعليه يكون المعنى : غبار وسواد يعلوانها ، فيعظم قبحها باجتماع الغبار والسواد ، وهذا بنحو ما قال الزمخشري (4) .
والقَتَر في لغة العرب لفظ عام ، يشمل الغبار ، ودخان النار ، ومعناه هنا : غَبَرة يعلوها سواد كالدخان ، وذلك بسبب الكرب ونحوه (5) .

- - - - -
__________
(1) 1 ) انظر : مفرداته 407 .
(2) 2 ) انظر : التحرير والتنوير 30 / 138 .
(3) 3 ) انظر : المحرر الوجيز 16 / 236 .
(4) 4 ) انظر : الكشاف 6 / 319 .
(5) 5 ) انظر : تهذيب اللغه 9 / 60 ؛ و مقاييس اللغة 5 / 55 ؛ ولسان العرب 5 / 730 .

ب سورة التكوير ا
( 290 ) [ 1 ] قول الله - عز وجل - : { وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ (6) }
قال : وأما قوله تعالى : { وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ } ، أي : خَلَتْ من الماء وزعموا أنه من الأضداد ، ولا أحب أن أتكلم فيه .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ج ر س ] 1 / 457 )

- - - - - - -

ما يمكن أن يقال هنا سبق تقريره عند قوله تعالى : { وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ } (1) ، فاطلبه هناك (2) .

- - - - -

( 291 ) [ 2 ] قول الله - عز وجل - : { وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ (10) }
قال : والصحف واحدتها صحيفة ، وهي : القطعة من أَدَم (3) أبيض ، أو رَقٍّ يُكتب فيها . وفي التنزيل : { وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ } والله أعلم بكتابه .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ح ص ف ] 1 / 540 )

- - - - - - -

بيّن ابن دريد أن الصُّحُف من حيث اللغة : جمعٌ واحدُه صحيفة ، وهي القطعة من أَدَم أبيض ، أو رَقّ يكتب فيها . ثم أردف ذلك بالآية إشارة إلى أن الصحف فيها من ذلك .
وبنحو ما ذكر قال المفسرون (4) ، و أهل العربية (5) .
قال السمرقندي : ( يعني تطايرت الصحف ، وهي الكتب التي فيها أعمال بني آدم ) (6) .
__________
(1) 1 ) الطور : 6 .
(2) 2 ) عند الكلام على أقواله في سورة الطور ، الصفحة 564 - 566 .
(3) 1 ) الأَدَم : الجلد . انظر : تهذيب اللغة 14 / 151 .
(4) 2 ) انظر : معاني القرآن وإعرابه 5 / 290 - 291 ؛ و تفسير السمرقندي 3 / 452 ؛ و تفسير ابن أبي زمنين 2 / 492 ؛ والنكت والعيون 6 / 215 ؛ و مفردات الراغب 283 ؛ والكشاف 6 / 322 والجامع لأحكام القرآن 19 / 223 ؛ وعمدة الحفاظ 288 ؛ والجواهر الحسان 3 / 449 ؛ ونظم الدرر 8 / 338 ؛ وروح المعاني 15 / 260 .
(5) 3 ) انظر : الصحاح 3 / 1142 ؛ و مقاييس اللغة 3 / 334 ؛ ولسان العرب 9 / 186 .
(6) 4 ) انظر : تفسيره 3 / 452 .

وقال الراغب : ( والصحيفة : التي يُكتب فيها ، وجمعها صحائف وصُحُف ) (1) .
وقال ابن فارس : ( الصاد ، والحاء ، والفاء أصل صحيح ، يدل على انبساط في شيء وسعة ..ومن الباب الصحيفة وهي التي يكتب فيها والجمع صحائف ، والصحف أيضاً كأنه جمع ) (2) .
- - - - -

( 292 ) [ 3 ] قول الله - عز وجل - : { وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ (24) }
قال : ضَنَّ بالشيء يَضِنُّ ضَنّاً ، إذا بَخِلَ به وشَحَّ عليه . والضنين : البخيل . وقد قرئ : { وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ } وبظنين ، فالضَّنين : ما أخبرتك به والظَّنِين : المتهم .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ض ن ن ] 1 / 148 )

- - - - - - -

في كلام ابن دريد مسألتان :
الأولى : معنى قوله تعالى : { بِضَنِينٍ } :
ذكر ابن دريد معنى الحرف من حيث اللغة ، وبيّن أنه مِن ضَنّ ، بمعنى : بَخِل .
ومعناه في الآية كما ذكر ، وعلى ذلك اجتمعت كلمة المفسرين : زِرّ بن حبيش ، وقتادة ومجاهد ، وسفيان الثوري ، وإبراهيم النخعي ، وعكرمة (3) ، وغير واحد (4) .
قال النخعي في قوله { وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ } : ( ببخيل ) (5) .
__________
(1) 5 ) انظر : المفردات 283 .
(2) 6 ) انظر : مقاييس اللغة 3 / 334 .
(3) 1 ) انظر : تفسير الصنعاني 2 / 286 ؛ وجامع البيان 30 / 81 - 82 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 481 .
(4) 2 ) كالأخفش في معاني القرآن 2 / 732 ؛ واليزيدي في غريب القرآن وتفسيره 416 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 5 / 293 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 309 ؛ والسمرقندي في تفسيره 3 / 453 ؛ وابن أبي زمنين في تفسيره 2 / 493 ؛ والواحدي في الوسيط 4 / 432 ؛ والراغب في مفرداته 308 ؛ وابن الجوزي في تذكرة الأريب 2 / 275 ؛ والبيضاوي في تفسيره 8 / 527 ؛ والقاسمي في محاسن التأويل 9 / 419 .
(5) 3 ) انظر: جامع البيان 30 / 82 .

وقال السمرقندي : ( أي : ليس محمد - صلى الله عليه وسلم - فيما يوحي الله تعالى إليه من القرآن ببخيل ) (1) .
...............................................................................................................

.....................................................................................

- - - - - - -

والعرب تقول : ضَنِنْتُ بالشيء - بكسر النون - أَضِنُّ به ضناً وضِنانة ، فأنا به ضنين أي : بخيل (2) .
الأخرى : اختلاف القراء في قوله تعالى : { بِضَنِينٍ } :
ذكر ابن دريد أن الحرف قرئ بوجهين :
" الأول : { بِضَنِينٍ } بالضاد ؛ قراءة نافع ، وابن عامر ، وعاصم ، وحمزة وأبي جعفر ، وروح بخُلف عنه ، وخَلَف .
" الآخر : { بِظَنِيْنٍ } بالظاء ؛ قراءة ابن كثير ، وأبي عمرو ، والكسائي ورويس ، وروح بخُلف .
أما توجيه القراءتين فقيل في معناهما بمثل ما قال ابن دريد :
" { بِضَنِينٍ } : ببخيل .
" { بِظَنِيْنٍ } : بمتّهم (3) .

- - - - -
__________
(1) 4 ) انظر : تفسيره 3 / 453 .
(2) 1 ) انظر : الصحاح 5 / 1730 ؛ و مقاييس اللغة 3 / 357 ؛ ولسان العرب 13 / 261 .
(3) 2 ) للقراءتين ومعناهما انظر : السبعة في القراءات 673 ؛ والمبسوط 464 ؛ والنشر 2 / 398 - 399 والإتحاف 573 - 574 ؛ ومعاني القرآن ، للفراء 3 / 131 ؛ وجامع البيان 30 / 81 ؛ ومعاني القراءات 531 ؛ والكشف عن وجوه القراءات 2 / 364 ؛ والبحر المحيط 10 / 419 . ( والقراءتان سبعيتان ) .

ب سورة الانفطار ا
( 293 ) [ 1 ] قول الله - عز وجل - : { وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ (4) }
قال : وبعثرتَ القبرَ وغيرَه ، إذا بدّدتَ ترابه . وفي التنزيل : { وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ } .
( جمهرة اللغة ، أبواب الرباعي الصحيح مادة ، باب الباء مع سائر الحروف 2 / 1111 )

- - - - - - -

بيّن ابن دريد معنى ( بعثر ) من حيث اللغة ، وربط به ما جاء في السورة هنا ، و ما قال جاء بنحو تأويل ابن عباس - رضي الله عنهم - (1) ، وغيره (2) .
قال ابن عباس - رضي الله عنهم - : ( بُحِثَت ) (3) .
وقال الراغب : ( قُلِب ترابها وأثير ما فيها ) (4) .
والبعثرة في اللغة والبحثرة معناهما واحد ؛ وهو : قلب التراب (5) .

- - - - -
__________
(1) 1 ) انظر : تفسيره 521 ؛ وجامع البيان 30 / 85 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 10 / 3408 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 482 .
(2) 2 ) منهم : الفراء في معاني القرآن 3 / 132 ؛ وأبو عبيدة في مجاز القرآن 2 / 288 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 5 / 295 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 149 ؛ والسمرقندي في تفسيره 3 / 454 والثعلبي في الكشف والبيان 10 / 145 ؛ والراغب في مفرداته 51 ؛ وابن الجوزي في تذكرة الأريب 2 / 276 ؛ والبيضاوي في تفسيره 8 / 529 .
(3) 3 ) انظر : تفسير ابن عباس - رضي الله عنهم - 521 .
(4) 4 ) انظر : المفردات 51 .
(5) 5 ) انظر : لسان العرب 4 / 72 .

ب سورة المطففين ا
( 294 ) [ 1 ] قول الله - عز وجل - : { كَلَّا بَلْ 2 رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (14) }
قال : الرَّين : أصله الصَدَأ الذي يركب السيفَ وغيرَه ، ثم صار كل شيء غطّى شيئاً فقد ران عليه . وفي التنزيل : { كَلَّا بَلْ 2 رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ } .
( جمهرة اللغة مادة [ ر ن ي ] 2 / 808 )

- - - - - - -

بيّن ابن دريد المعنى اللغوي للرَّيْن أنه يطلق في الأصل على الصدأ الذي يركب السيف وغيره ، ثم تُوُسِّع في الاستعمال فصار يطلق على كل شيء غطى شيئاً ، ومن ذلك ما ورد في التنزيل : { كَلَّا بَلْ 2 رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ } ، وفي كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يؤكد قول ابن دريد ، قال عليه الصلاة والسلام : (( إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر ؛ صقل قلبه ، وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه ذاك الرين الذي ذكر الله عز وجل في القرآن : { كَلَّا بَلْ 2 رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ } )) (1) .
و ذلك بنحو ما قال ابن عباس - رضي الله عنهم - ، والحسن ، ومجاهد ، وقتادة ، وعطاء ، وابن زيد (2) ............

.....................................................................................

- - - - - - -
__________
(1) 1 ) أخرجه أحمد في مسنده [ 2 / 297 ] ؛ وابن ماجه في سننه ؛ كتاب : الزهد ، باب : ذكر الذنوب [ 2 / 1418 ] [ ح : 4244 ] ؛ والحاكم في مستدركه ؛ كتاب : التفسير ، باب : تفسير سورة المطففين [ 2 / 562 ] [ ح : 3908 ] وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ووافقه على ذلك الذهبي .
(2) 2 ) انظر : تفسير ابن عباس - رضي الله عنهم - 522 ؛ وتفسير الصنعاني 2 / 289 ؛ وجامع البيان 30 / 98 - 100 .

في آخرين (1) .
قال الحسن في قوله : { كَلَّا بَلْ 2 رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ } : ( الذنب على الذنب حتى يَعمَى القلب فيموت ) ، وقال : ( العبد يعمل بالذنوب فتحيط بالقلب ثم ترتفع حتى تغشى القلب ) (2) .
وقال البغوي : ( وأصل الرَّين الغَلَبة ، يقال : رانت الخمر على عقله ترين ريناً وريونا ، إذا غلبت عليه حتى سكر ، ومعنى الآية : غلبت على قلوبهم المعاصي وأحاطت بها ) (3) .
وقال ابن منظور : ( الرَّين : الطَّبَع والدَّنَس ، والرين : الصدأ الذي يعلو السيف والمرآة . وران الثوبُ ريناً تَطَبّع . و الرين : كالصدإ يغشى القلب . وران الذنب على قلبه يرين ريناً و رُيُوناً : غلب عليه وغطاه ) (4) .

- - - - -
__________
(1) 1 ) كالفراء في معاني القرآن 3 / 135 ؛ وأبي عبيدة في مجاز القرآن 2 / 289 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 5 / 299 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 248 ؛ والسمرقندي في تفسيره 3 / 457 ؛ ومكي في تفسير المشكل 297 ؛ والسمعاني في تفسيره 6 / 180 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 5 / 225 ؛ والراغب في المفردات 214 ؛ والبيضاوي في تفسيره 8 / 541 ؛ وابن جزي في التسهيل 2 / 512 ؛ والتحرير والتنوير 30 / 199 .
(2) 2 ) انظر القولين في : جامع البيان 30 / 98 .
(3) 3 ) انظر : معالم التنزيل 5 / 224 - 225 .
(4) 4 ) انظر : لسان العرب 13 / 192 . وبنحوه قال الجوهري في الصحاح 5 / 1714 ؛ وابن فارس في مقاييس اللغة 2 / 470 .

ب سورة الانشقاق ا
( 295 ) [ 1 ] قول الله - عز وجل - : { يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ (6) }
قال : وقول الله عز وجل : { إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ } ، أي : عَمَلُه الذي يعمله من خير أو شر لنفسه .
( جمهرة اللغة مادة [ ح د ك ] 1 / 505 )

- - - - - - -

فسّر ابن دريد ( الكَدْح ) بالعمل الذي يعمله ابن آدم من خيرٍ أو شر ، وهذا : أحد الوجهين في معنى الآية ، وبه قال ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وقتادة ، وابن زيد والكلبي (1) ، في آخرين (2) .
الوجه الآخر : أن المراد : أنك أيها الإنسان في كل لحظة تقطع حظاً من عمرك القصير ، فكأنك سائر مسرع إلى الموت ثم تلاقي ربك (3) .
والكَدْحُ في اللغة : السعي الدُّؤوبُ في العمل في بابِ الدنيا وفي باب الآخرة (4) .
.......

.....................................................................................

- - - - - - -
__________
(1) 1 ) انظر : تفسير الصنعاني 2 / 291 ؛ وجامع البيان 30 / 115 .
(2) 2 ) كاليزيدي في غريب القرآن وتفسيره 421 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 5 / 304 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 381 ؛ وابن أبي زمنين في تفسيره 2 / 500 ؛ والثعلبي في الكشف والبيان 10 / 159 ومكي في تفسير المشكل 298 ؛ والواحدي في الوسيط 4 / 452 ؛ والراغب في المفردات 443 ؛ وابن الجوزي في تذكرة الأريب 2 / 280 .
(3) 3 ) ذكر هذا الاحتمال الماوردي في النكت والعيون 6 / 235 ؛ و البيضاوي في تفسيره 8 / 547 وابن جزي في التسهيل 2 / 514 ورجّحه .
(4) 4 ) انظر : تهذيب اللغة 4 / 59 ؛ ومقاييس اللغة 5 / 167 ؛ ولسان العرب 2 / 569 .

والذي يظهر لي أن المعنيين يحتملهما اللفظ ؛ فلا ضير في القول بهما جميعاً ، وعليه - والله أعلم - يكون المعنى : إنك عامل خيراً أو شراً ، وأنت لا محالة في ذلك سائر إلى ربك لأن الزمن يطير بعمر الإنسان .

- - - - -

( 296 ) [ 2 ] قول الله - عز وجل - : { لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ (19) }
قال : وكل شيء طوبق بعضه على بعض ، فالأعلى طبق للأسفل . ومنه قوله جل وعز : { لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ } ، والله أعلم كأنها منزلة فوق منزلة ؛ والسماوات الطباق بعضهن فوق بعض والله أعلم .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ب ط ق ] 1 / 358 )

- - - - - - -

اختلف أهل التأويل في معنى : { لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ } ، وذلك راجع إلى اختلاف القراء في قراءة : { لَتَرْكَبُنَّ } ، وعليه فإنه لا بد من استصحاب اختلاف القراء في الحرف عند الحديث عن معنى الآية ، فيقال :
" { لَتَرْكَبَنَّ } بفتح التاء ، والباء ؛ قراءة ابن كثير ، وحمزة ، والكسائي وخلف (1) ، اختلفوا في معناها على أقوال :
o أولها : لتَركبَن يا محمد أنت حالاً بعد حال وأمراً بعد أمر من الشدائد ؛ قال بهذا ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وقتادة ، ومجاهد ، وعكرمة ، والضحاك (2) .
o ثانيها : عُنِيَ بذلك : لتَركبَن أنت يا محمد سماء بعد سماء ؛ قاله الحسن ، وأبو العالية ومجاهد ، ومسروق ، والشعبي (3) .

.....................................................................................

- - - - - - -
__________
(1) 1 ) انظر : المبسوط 466 ؛ والسبعة 677 .
(2) 2 ) انظر : تفسير ابن عباس - رضي الله عنهم - 524 ؛ وتفسير الصنعاني 2 / 292 ؛ وجامع البيان 30 / 123 - 124 وتفسير ابن أبي حاتم 10 / 3411 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 491 .
(3) 3 ) انظر : جامع البيان 30 / 124 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 10 / 3412 ؛ ومعالم التنزيل 5 / 229 .

o ثالثها : معنى ذلك : لتَركبَن يا محمد الآخرة بعد الأولى . قال ذلك ابن زيد (1) .
o آخرها : إنما عني بذلك : السماء أنها تتغير ضروباً من التغيير ، وتشقق بالغمام مَرَّة وتحمر أخرى ؛ فتصير وردة كالدهان ، وتكون أخرى كالمهل . قاله ابن مسعود - رضي الله عنه - (2) .
" { لَتَرْكَبُنَّ } بفتح التاء ، وضم الباء ؛ قراءة نافع ، وأبي عمرو ، وابن عامر وعاصم ، وأبي جعفر ، ويعقوب (3) ، على وجه الخطاب للناس كافة أنهم يركبون أحوال الشدة حالاً بعد حال (4) .
والقراءتان متواترتان ، فلا يمكن أن تُرجّح إحداهما على أختها ، وكذلك الشأن في المعنى على كل قراءة .

- - - - -
__________
(1) 1 ) انظر : جامع البيان 30 / 124؛ والمحرر الوجيز 16 / 265 .
(2) 2 ) انظر : تفسير الصنعاني 2 / 292 ؛ وجامع البيان 30 / 124 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 10 / 3411 .
(3) 3 ) انظر : المبسوط 466 ؛ والسبعة 677 .
(4) 4 ) انظر : غريب القرآن وتفسيره 422 ؛ ومعاني القرآن وإعرابه 5 / 305 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 314 .

ب سورة البروج ا
( 297 ) [ 1 ] قول الله - عز وجل - : { وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (8) }
قال : والنِّقَم : معروفة ، الواحدة نَقِمة ونِقْمة . وانتقم الله منه ، أي : عاقَبَه . ونَقِمْتُ على فلان كذا وكذا ، ونَقَمْتُ ، وقد قُرئ بهما جميعاً : { وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ } و { نَقِموا } ، وفلان ناقم على فلان .
( جمهرة اللغة مادة [ ق م ن ] 2 / 977 )

- - - - - - -

تناول ابن دريد في كلامه مسألتين :
الأولى : معنى : ( نَقَم ) من حيث اللغة :
ذكر أن المراد به العقوبة ، وهذا ما عليه أهل اللغة (1) . قال ابن فارس : ( النون والقاف ، والميم أُصَيل يدل على إنكار شيء وعيبه ، ونَقِمت عليه أنقِم : أنكرت عليه فعله والنِّقمة من العذاب والانتقام كأنه أنكر عليه فعاقبه ) (2) .
الأخرى : اختلاف القراء في قوله تعالى : { وَمَا نَقَمُوا } :
ذكر ابن دريد أن الحرف قرئ بوجهين :

.....................................................................................

- - - - - - -

" الأول : { وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ } بفتح القاف ؛ قراءة الجمهور ، وهي متواترة .
" الأخرى : { نَقِموا } بكسر القاف ؛ قرأ بها زيد بن علي ، و أبو حيوة وابن أبي عبلة ؛ وهي شاذة غير متواترة (3) .

- - - - -

( 298 ) [ 2 ] قول الله - عز وجل - : { فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ (22) }
__________
(1) 1 ) انظر : تهذيب اللغة 9 / 162 ؛ والصحاح 5 / 1654 ؛ و مقاييس اللغة 5 / 464 ؛ ولسان العرب 12 / 59 .
(2) 2 ) انظر : مقاييس اللغة 5 / 464 .
(3) 1 ) انظر : المحرر الوجيز 16 / 271 ؛ والجامع لأحكام القرآن 19 / 281 ؛ والدر المصون 10 / 747 والبحر المحيط 10 / 445 .

قال : وفي التنزيل ذِكْر اللوح ، وهو قوله عز وجل : { فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ } ، فهذا ما لا نقف على كُنه صفته ، ولا نستجيز الكلام فيه إلا التسليم للقرآن واللغة . والألواح في قصة موسى - عليه السلام - ولا أُقْدِم على القول فيه ، والله أعلم ما هي .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ح ل و ] 1 / 571 )

- - - - - - -

ذكر ابن دريد أنه لا يوقَف على كُنْه صفة اللوح الواردِ ذِكْرُه في السورة هنا ، ولا يستجيز الكلام فيه ؛ كما أنه لا يُقْدم على القول في الألواح الوارد ذكرها في قصة موسى في سورة الأعراف (1) ؛ وأنه ليس له عندها إلا التسليم للقرآن واللغة .
فأما اللغة ؛ فمعنى اللوح معروف وهو : صفائح الخشب ، والكتف إذا كتب عليها (2) .
وأما في القرآن فقد خوطبنا بها ، ولم نخاطَب بكنهها وحقيقتها ، فاللوح المحفوظ ، وألواح موسى - عليه السلام - بالنسبة لنا من الغيب الذي لا يعرف إلا بإطلاع الدليل الصحيح عليه (3) .
وصنيع ابن دريد هذا حسن ، أن يوقف عند حد الدليل ، فقد وردنا النص بالألواح دون تفصيل كنهها ، والمسلك الإيمان بذلك إجمالاً ، وذلك بمقتضى دليل السَّمع ، وقد أفلح مَن انتهى إلى ما سمع ، والله أعلم .

- - - - -
__________
(1) 1 ) الأعراف : 145 و 150 و 154 .
(2) 2 ) انظر : تهذيب اللغة 5 / 160 ؛ ومعجم مقاييس اللغة 5 / 220 ؛ ولسان العرب 2 / 584 .
(3) 3 ) وردت آثار تبين كنه اللوح المحفوظ لكن لم يصح منها شيء . انظر : تفسير الصنعاني 1 / 329 ؛ وعلل الحديث ، لأبي محمد الرازي 2 / 67 .

ب سورة الفجر ا
( 299 ) [ 1 ] قول الله - عز وجل - : { أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (6) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (7) }
قال : إرَم : اسم لأخي عاد بن عُوص بن إرَم بن سام بن نوح - عليه السلام - ، وقيل : هو اسم جدّ عاد بن عُوص بن إرَم . وإليه نسبهم اللّه تبارك وتعالى فقال : { أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ . إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ }
والإرَم : عَلَم يُنصب من حجارة ، يقال : إنها قبور عاد .
( جمهرة اللغة مادة [ ر م - و - ا - ي ] 2 / 1068 )

- - - - - - -

في كلام ابن دريد مسألتان :
الأولى : كشفُه عن المراد بإرم في قوله تعالى : { إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ } :
أشار إلى أنه اسم جد عاد ، وأهل التأويل في معناه على آراء :
o أولها : أنها اسم بلدة ؛ قاله القرظي ، وعكرمة ، وابن المسيب ؛ على خلاف بينهم في اسم هذه البلدة (1) .
o ثانيها : أنها اسم أمة من الأمم ؛ قاله مجاهد (2) .
o ثالثها : أن المراد الهالك ؛ قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - ، والضحاك بن مزاحم (3) .

.....................................................................................

- - - - - - -

o رابعها : أنه اسم جد عاد ؛ قاله السدي ، وابن إسحاق (4) ، وبه قال ابن دريد .
__________
(1) 1 ) انظر : جامع البيان 30 / 175 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 10 / 3426 ؛ والكشف والبيان 10 / 195 .
(2) 2 ) انظر : جامع البيان 30 / 175 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 10 / 3425 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 508 .
(3) 3 ) انظر : جامع البيان 30 / 176 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 3426 ؛ والكشف والبيان 10 / 196 .
(4) 1 ) انظر : جامع البيان 30 / 176 ؛ وتفسير السمرقندي 3 / 476 ؛ والكشف والبيان 10 / 196 .

o الآخر : أن المراد قبيلة من عاد وهي : بيت مملكة عاد ؛ قاله قتادة ، ومقاتل والسدي (1) . وقد رجح ابن جرير ، وابن كثير هذا القول ، وهو أن المراد : قبيلة من عاد . قال ابن جرير : ( وأشبه الأقوال فيه بالصواب عندي أنها اسم قبيلة من عاد ، ولذلك جاءت القراءة بترك إضافة عاد إليها ، وترك إجرائها ، كما يقال : ألم تر ما فعل ربك بتميمٍ نهشل ؟ فيترك إجراء نهشل ، وهي قبيلة ، فتُرِكَ إجراؤها لذلك ، وهي في موضع خفض بالرد على تميم ، ولو كانت إرم اسم بلدة أو اسم جد لعاد لجاءت القراءة بإضافة عاد إليها ، كما يقال : هذا عمرُو زبيدٍ وحاتمُ طيءٍ وأعشى هَمْدانَ ، ولكنها اسم قبيلة منها فيما أرى ، كما قال قتادة ، والله أعلم فلذلك أجمعت القراء فيها على ترك الإضافة وترك الإجراء ) (2) .
وقال ابن كثير : ( وهذا قول حسن جيد قوي ) (3) . ثم ذكر من الحِجاج في تقوية هذا القول مثل التي ذكر ابن جرير .
وعليه فالراجح - والله أعلم - أن المراد بإرَم : قبيلة من عاد .
الأخرى : معنى ( إرم ) من حيث اللغة : ذكر ابن دريد أن الإرَم : عَلَم يُنصب من حجارة يقال : إنها قبور عاد . وما ذكر قال به أهل اللغة حين كشفوا عن معاني الحرف .
قال ابن فارس : ( الهمزة ، والراء ، والميم أصل واحد ، وهو نضد الشيء إلى الشيء في ارتفاع .. والإرَم العلم ، وهي حجارة مجتمعة كأنها رجل قائم ) (4) .
- - - - -

( 300 ) [ 2 ] قول الله - عز وجل - : { وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (9) }
__________
(1) 2 ) انظر : تفسير الصنعاني 2 / 301 ؛ وجامع البيان 30 / 175 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 10 / 3426 .
(2) 3 ) انظر : جامع البيان 30 / 176 .
(3) 4 ) انظر : تفسيره 4 / 508 .
(4) 5 ) انظر : مقاييس اللغة 1 / 85. وانظر أيضاً : تهذيب اللغة 15 / 216 ؛ ولسان العرب 12 / 14.

قال : جَوَّاب : فَعّال من قولهم : جُبْت الشيء أجوبه جَوْباً ، إذا قطعته . وقي التنزيل : { y(#qç/%y` الصَّخْرَ دٹ#uqّ9$$خ/ي } أي : قطعوه ، والله أعلم .
( الاشتقاق 396 )

- - - - - - -

حول كلام ابن دريد مسألتان :
الأولى : معنى الجَوْب في قوله تعالى : { y(#qç/%y` الصَّخْرَ } :
ذكر ابن دريد معنى ( الجَوْب ) في اللغة ، أن المراد به : القَطْع ؛ وبه فَسّر الحرف في الآية . وما ذكر هو بنحو ما قال جمهور المفسرين : ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وقتادة ، ومجاهد والضحاك ، وابن زيد (1) ، في آخرين (2) .
والمعاجم اللغوية تعطي ( الجَوْبُ ) معنى القطع (3) .

.....................................................................................

- - - - - - -

عن قتادة في قوله تعالى : { y(#qç/%y` الصَّخْرَ } قال : ( نقبوا الصخر ) (4) .
وقال الضحاك : ( قَدّوا الحجارة ) (5) .
__________
(1) 1 ) انظر : تفسير ابن عباس - رضي الله عنهم - 531 ؛ وسؤالات نافع بن الأزرق 251 ؛ وتفسير الصنعاني 2 / 300 وجامع البيان 30 / 178 - 179 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 509 .
(2) 2 ) كالفراء في معاني القرآن 3 / 150 ؛ وأبي عبيدة في مجاز القرآن 2 / 297 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 5 / 322 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 193 ؛ والسمرقندي في تفسيره 3 / 476 ؛ وابن أبي زمنين 2 / 513 ؛ والثعلبي في الكشف والبيان 10 / 197 ؛ ومكي في تفسير المشكل 302 ؛ والسمعاني في تفسيره 6 / 220 ؛ والراغب في المفردات 100 ؛ والبيضاوي في تفسيره 8 / 592 ؛ وابن جزي في التسهيل 2 / 530 ؛ والثعالبي في الجواهر الحسان 3 / 469 ؛ والألوسي في روح المعاني 15 / 339 .
(3) 3 ) انظر : تهذيب اللغة 11 / 149 ؛ والصحاح 1 / 92 ؛ و مقاييس اللغة 1 / 491 ؛ ولسان العرب 1 / 285 .
(4) 1 ) انظر : تفسير الصنعاني 2 / 300 .
(5) 2 ) انظر : جامع البيان 30 / 179 .

وقال السمعاني : ( وقوله : { وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ } ، قطعوا ونقبوا ، وهو في معنى قوله تعالى : { وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آَمِنِينَ } (1) ) (2) .
وقال ابن فارس : ( الجيم ، والواو ، والباء أصل واحد ، وهو خرق الشيء ) (3) .
الأخرى : اختلاف القراء في قوله تعالى : { بِالْوَادِ } :
ساق ابن دريد الحرف بزيادة ياء في آخره ، وذلك أحد الوجهين فيه ، وهما :
" الأول : { دٹ#uqّ9$$خ/ي } بالياء الزائدة ؛ قراءة ورش في حال الوصل ، وقرأ بها وصلاً ووقفاً يعقوبُ ، وابن كثير بخلاف عن قنبل في الوقف .
" الآخر : { بِالْوَادِ } بغير الياء الزائدة ؛ قراءة الباقين (4) .

- - - - -
__________
(1) 3 ) الحجر : 82 .
(2) 4 ) انظر : تفسيره 6 / 220 .
(3) 5 ) انظر : مقاييس اللغة 1 / 491 .
(4) 6 ) انظر : المبسوط 471 ، والسبعة 683 ؛ والنشر 2 / 400 . ( وهما قراءتان سبعيتان )

ب سورة الشمس ا
( 301 ) [ 1 ] قول الله - عز وجل - : { وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا (6) }
قال : أي : ومَن طحاها ، أي : بَسَطَها . والله أعلم .
( الاشتقاق 484 )

- - - - - - -

أشار ابن دريد في كلامه إلى مسألتين :
الأولى : معنى : ( ما ) في قوله تعالى : { وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا } :
بيّن أن ( ما ) بمعنى ( مَن ) ؛ وللمفسرين فيه وجهان :
الأول : أنها - كما ذكر ابن دريد - بمعنى ( مَن ) الموصولة ؛ قاله عطاء ، والكلبي (1) وغيرهما (2) .
الآخر : أنها بمعنى المصدر (3) .
والقول الأول أقرب للصحة ، والله تعالى أعلم .
قال الزمخشري : ( جُعِلَتْ (( ما )) مصدرية في قوله : { وَمَا بَنَاهَا } { وَمَا طَحَاهَا } { وَمَا سَوَّاهَا } وليس بالوجه لقوله : { فَأَلْهَمَهَا } وما يؤدي إليه من فساد النظم والوَجْه : أن تكون موصولة وإنما أوثرت على (( من )) لإرادة معنى الوصفية ، كأنه قيل : والسماء ، والقادر العظيم الذي بناها ، ونفسٍ ، والحكيم الباهر الحكمة الذي .....................................................................

.....................................................................................

- - - - - - -

سواها ، وفي كلامهم : سبحان ما سخركن لنا ) (4) .
أي : سبحان مَن سخركن لنا ، وهي لغة حجازية .
الأخرى : معنى قوله تعالى : { طَحَاهَا } :
اختلف في معنى الحرف على أقوال :
__________
(1) 1 ) انظر : الوسيط 4 / 495 .
(2) 2 ) انظر : معاني القرآن ، للأخفش 2 / 739 ؛ و مجاز القرآن 2 / 300 ؛ وجامع البيان 30 / 209 والكشف والبيان 10 / 213 ؛
(3) 3 ) انظر : معاني القرآن وإعرابه 5 / 332 ؛ وتفسير السمرقندي 3 / 482 .
(4) 1 ) انظر : الكشاف 6 / 382 .

o أولها : قَسَمَها ؛ قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - (1) .
o ثانيها : بَسَطَها ؛ قاله مجاهد ، وقتادة ، والسدي ، والضحاك ، وسفيان الثوري وابن زيد (2) ، وبه فسر ابن دريد الحرف .
o ثالثها : ما خلق فيها ؛ قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - (3) .
والقول بأن المراد : بسطها ، هو أظهر الأقوال وأشهرها ، وهو الذي تعضده اللغة (4) . قال ابن كثير في معنى { طَحَاهَا } : ( بَسَطَها ، وهذا أشهر الأقوال ، وعليه الأكثر من المفسرين ، وهو المعروف عند أهل اللغة ، قال الجوهري : طحوته مثل دحوته ، أي : بسطته ) (5) .

- - - - -

( 302 ) [ 2 ] قول الله - عز وجل - : { وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (10) }
قال : ويقال : دسّى فلانٌ فلاناً ، إذا أغواه ، ومنه قوله جلّ وعزّ : { وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا } ، واللهّ أعلم .
( جمهرة اللغة مادة [ د س - و - ا - ي ] 2 / 1058 )

- - - - - - -
__________
(1) 2 ) انظر : تفسير ابن عباس - رضي الله عنهم - 534 ؛ وجامع البيان 30 / 210 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 10 / 3436 .
(2) 3 ) انظر : جامع البيان 30 / 209 ؛ والكشف والبيان 10 / 213 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 517 .
(3) 4 ) انظر : جامع البيان 30 / 209 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 517 .
(4) 5 ) انظر : تهذيب اللغة 5 / 118 ؛ والصحاح 5 / 1921 ؛ و مقاييس اللغة 3 / 445 ؛ ولسان العرب 15 / 4 .
(5) 6 ) انظر : تفسيره 4 / 517 .

بيّن ابن دريد معنى ( دسّى ) لغة أن المراد به : أغوى ، ثم حمل عليه الحرف في قول الله - عز وجل - : { وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا } ، و الذي ذكر ابن دريد هو بنحو قول ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وقتادة ، ومجاهد ، وابن جبير ، وابن زيد ، وعكرمة ، والحسن (1) في آخرين (2) .
قال ابن عباس - رضي الله عنهم - : ( من دسى الله نفسه فأضله ) (3) .
وقال قتادة : ( آثمها وأَفْجَرَها ) (4) .
وقال ابن أبي زمنين : ( أي : مَن دسى الله نفسه ؛ أي : أشقاها ) (5) .

.....................................................................................

- - - - - - -

وأصل الدَّس في اللغة : إدخال الشيء ، وإخفاؤه . وكلّ شيء أخفيته وقلّلته فقد دسسته (6) .
ولذا كان مَن وقع في الغواية بمعصية الله مُخْمِلاً نفسه ، ومُخَسِّساً حظّها .

- - - - -
__________
(1) 1 ) انظر : تفسير ابن عباس - رضي الله عنهم - 534 ؛ وتفسير الصنعاني 2 / 306 ؛ وجامع البيان 30 / 212 - 213 وتفسير ابن أبي حاتم 10 / 3438 ؛ ومعالم التنزيل 5 / 260 ؛ والدر المنثور 8 / 485 .
(2) 2 ) كالسجستاني في نزهة القلوب 230 ؛ والسمرقندي في تفسيره 3 / 482 ؛ وابن أبي زمنين في تفسيره 2 / 520 ؛ والثعلبي في الكشف والبيان 10 / 213 ؛ ومكي في تفسير المشكل 303 ؛ والراغب في المفردات 171 ؛ وابن الجوزي في تذكرة الأريب 2 / 295 ؛ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 20 / 78 والبقاعي في نظم الدرر 8 / 441 ؛ وأبي السعود في تفسيره 6 / 434 ؛ والقاسمي في محاسن التأويل 9 / 482.
(3) 3 ) انظر : تفسيره 534 .
(4) 4 ) انظر : تفسير الصنعاني 2 / 306 .
(5) 5 ) انظر : تفسيره 2 / 520 .
(6) 1 ) انظر : تهذيب اللغة 13 / 31 ؛ والصحاح 2 / 786 ؛ و مقاييس اللغة 2 / 256 ؛ ولسان العرب 6 / 82 .

ب سورة الضحى ا
( 303 ) [ 1 ] قول الله - عز وجل - : { مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (3) }
قال : والعرب تقول : دَعْه عنك ، ولا يقولون : وَدَعْتُه ولا وَذَرْتُه ، ويقولون : تركته وزعموا أنه قُرئ : { مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى } .
( جمهرة اللغة مادة [ د ع و ] 2 / 667 )

- - - - - - -

تطرّق ابن دريد في كلامه إلى مسألتين :
الأولى : ما تقوله العرب في الماضي من : ( دَعْ ) و ( ذَرْ ) :
بيّن ابن دريد أن صيغة الماضي من هذين الحرفين لا تقولها العرب ، وأنهم استغنوا عنهما في هذه الصيغة بـ (( تركتك )) ؛ قال ابن منظور : ( و وَدَعَه يَدَعُه : تَرَكَه ، وهي شاذة وكلام العرب دَعْني ، وذَرْني ، و يَدَع ، ويَذَر ، ولا يقولون : وَدَعْتُك ، ولا وَذَرْتُك استغنوا عنهما بـ (( تركتك )) ؛ والمصدر فيهما تركاً ، ولا يقال : وَدْعاً ، ولا وَذْراً ) (1) .
الأخرى : القراءة بغير ما عليه لغة العرب في هذا الحرف :
ذكر ابن دريد أن الحرف قرئ بالتخفيف ، وعليه يكون في الحرف وجهان :
" الأول : { مَا وَدَعَكَ } بتخفيف الدال ؛ قراءة عروة بن الزبير - رضي الله عنهم - ، وأبي حيوة وابن أبي عبلة ، وهي شاذة .
" والآخر : { مَا وَدَّعَكَ } بتشديد الدال ؛ قراءة الجمهور المتواترة (2) .

.....................................................................................

- - - - - - -

فوَدَعَك بالتخفيف بمعنى : تركك ؛ وبالتشديد : من التوديع ، وهو أبلغ في الترك ؛ لأنه مفارقة (3) .
قال ابن جني في قراءة التخفيف : ( هذه قليلة الاستعمال ) (4) .
__________
(1) 1 ) انظر : لسان العرب 8 / 383 . وكذلك : تهذيب اللغة 3 / 87 .
(2) 2 ) انظر : المحتسب 2 / 364 ؛ والمحرر الوجيز 16 / 320 ؛ والبحر المحيط 10 / 496 .
(3) 1 ) انظر : المحرر الوجيز 16 / 320 ؛ والبحر المحيط 10 / 496 .
(4) 2 ) انظر: المحتسب 2 / 364 .

وقال سيبويه : ( وأما استغناؤهم بالشيء عن الشيء فإنّهم يقولون : (( يَدَعُ )) ولا يقولون : (( وَدَع )) استغنوا عنها بتَرَكَ ، وأشباهُ ذلك كثير ) (1) .
وقال أيضاً : ( كما أن يَدَع ويَذَر على وَدَعْت و وَذَرْت وإن لم يُستعمَل ، وفعلوا هذا بهذا لكثرته في كلامهم ) (2) .

- - - - -

( 304 ) [ 2 ] قول الله - عز وجل - : { فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (9) }
قال : والكَهْر : مصدر كَهَرْتُ الرجلَ أكهَره كَهْراً ، إذا زجرته وأبعدته . وقد قرئ : ( فأمّا اليتيمَ فلا تَكْهَر ) .
( جمهرة اللغة مادة [ ر ك هـ ] 2 / 800 )

- - - - - - -

في كلام ابن دريد مسألتان :
الأولى : معنى الكَهْر في اللغة :
كشف ابن دريد عن معناه فذكر أنه : الزجر والإبعاد وهذا - أيضاً - ما حكاه علماء العربية (3) . و يتبين لنا بهذا أن الكهر ، والقهر في المعنى سواء .
قال ابن منظور : ( وكَهَرَه يَكْهَره كَهْراً : زجره ، واستقبله بوجهٍ عابس ، وانتهره تهاوناً به و الكهر الانتهار .. و كهره وقهره بمعنى ) (4) .
الأخرى : اختلاف القراءة في ( تقهر ) من قول الله تعالى : { فَلَا تَقْهَرْ } :
قرئ الحرف بوجهين :
" الأول : ( تكهر ) بالكاف ؛ قراءة ابن مسعود - رضي الله عنه - ، والشعبي .
" الآخر : { تَقْهَرْ } بالقاف ؛ قراءة الجمهور المتواترة .
وتكهر لغة ، بمعنى قراءة الجمهور (5) .

- - - - -
__________
(1) 3 ) انظر : كتابه 1 / 50 .
(2) 4 ) انظر : كتابه 4 / 226 .
(3) 1 ) انظر : تهذيب اللغة 6 / 10 ؛ و مقاييس اللغة 5 / 144 ؛ ولسان العرب 5 / 154 .
(4) 2 ) انظر : لسان العرب 5 / 154 .
(5) 3 ) للقراءتين انظر : معاني القرآن ، للفراء 3 / 164 ؛ وتفسير الصنعاني 2 / 308 ؛ وجامع البيان 30 / 233 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 10 / 3444 ؛ والمحرر الوجيز 16 / 323 ؛ والبحر المحيط 10 / 498 .

ب سورة العلق ا
(305 ) [ 1 ] قوله - عز وجل - : { كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعَنْ بِالنَّاصِيَةِ (15) }
قال : والسَّفْع : الأخذ بالناصية . وفي التنزيل : { لَنَسْفَعَنْ بِالنَّاصِيَةِ } .
( الاشتقاق 132 )

- - - - - - -

أشار ابن دريد إلى أن السَّفْع بالناصية في قوله : { لَنَسْفَعَنْ بِالنَّاصِيَةِ } معناه : الأخذ بالناصية . وفي معنى الآية وجهان :
o الأول : كما قال ابن دريد : لنأخذَنّ ؛ قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وعكرمة (1) ، في آخرين (2) .
o الآخر : لنُسَوِّدَنّ وجهه ، فاكتفى بذكر الناصية من الوجه كله ؛ حكى هذا القول ابن جرير ، وغيره (3) .
وهذان القولان غير خارجين عن معنى الحرف في اللغة ، قال ابن فارس : ( السين والفاء والعين أصلان ، أحدهما : لون من الألوان ، والآخر : تناول شيء باليد ) (4) .

.....................................................................................

- - - - - - -

وليس من بأس في حمل اللفظ على المعنيين ؛ إذ القول بهما غير ممتنع .
__________
(1) 1 ) انظر : تفسير ابن أبي حاتم 10 / 3451 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 531 ؛ والدر المنثور 8 / 518 .
(2) 2 ) كأبي عبيدة في مجاز القرآن 2 / 304 ؛ وجامع البيان 30 / 255 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 5 / 345 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 455 ؛ والسمرقندي في تفسيره 3 / 495 ؛ والثعلبي في الكشف والبيان 10 / 246 ؛ ومكي في تفسير المشكل 304 ؛ والواحدي في الوسيط 4 / 530 ؛ والراغب في المفردات 240 ؛ والزمخشري في الكشاف 6 / 406 ؛ والبيضاوي في تفسيره 8 / 644 ؛ وابن عاشور في التحرير والتنوير 30 / 450 .
(3) 3 ) انظر : جامع البيان 30 / 255 ؛ والنكت والعيون 6 / 308 ؛ والجامع لأحكام القرآن 20 / 126 والتسهيل 2 / 550 .
(4) 4 ) انظر : مقاييس اللغة 3 / 83 ؛ وانظر كذلك : تهذيب اللغة 2 / 65 ؛ وأساس البلاغة 1 / 458.

فيقال : إن المراد : لنأخذنّ ، ونقبضنّ أخذاً وقبضاً بشدة وعنف بناصيته ، ولنسوّدنّ وجهه إذلالاً و تقذيراً له (1) .

- - - - -
__________
(1) 1 ) وقد جمع بين القولين البقاعي في نظم الدرر 8 / 487 بنحو ما ذكرت .

ب سورة العاديات ا
( 306 ) [ 1 ] قول الله - عز وجل - : { فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا (3) }
قال : والمُغيرة : الخيل تغير على القوم ، وفي التنزيل : { فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا } .
( الاشتقاق 17 )

- - - - - - -

المغيرة : الخيل تُغِيْر على القوم ، هكذا فسرها ابن دريد في قول الله - سبحانه وتعالى - : { فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا } ، والمفسرون في هذا على رأيين :
o الأول : يقول بمثل ما قال ابن دريد ، وعليه أكثر المفسرين ؛ كابن عباس - رضي الله عنهم - وقتادة ، ومجاهد ، وعكرمة (1) ، وغيرهم (2) .
o الآخر : ينص على أن المراد : الإبل التي تدفع بركبانها يوم النحر من جَمع - مزدلفة - إلى منى ؛ قاله علي - رضي الله عنه - ، والقرظي (3) . والذي حملهم على القول بهذا هو قوله : { فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا } (4) إذ جعلوا المراد بجَمْع : مزدلفة ، لا جَمع العدوّ .

.....................................................................................

- - - - - - -

لكن الصحيح أن المراد بجَمْع : جمع العَدوّ ، ولا يصح أن يقال : إن المراد بجَمع في الآية : مزدلفة ؛ وذلك لأسباب :
__________
(1) 1 ) انظر : تفسير الصنعاني 2 / 317 ؛ وجامع البيان 30 / 275 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 10 / 3458 وتفسير ابن كثير 4 / 544 .
(2) 2 ) كالفراء في معاني القرآن 3 / 174 ؛ وأبي عبيدة في مجاز القرآن 2 / 307 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 5 / 353 ؛ والسجستاني في نزهة القلوب 439 ؛ والواحدي في الوسيط 4 / 544 ؛ والراغب في المفردات 380 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 5 / 296 ؛ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 20 / 158 والبقاعي في نظم الدرر 8 / 508 - 509 ؛ والقاسمي في محاسن التأويل 9 / 528 .
(3) 3 ) انظر : تفسير الصنعاني 2 / 317 ؛ والكشف والبيان 10 / 270 .
(4) 4 ) الضحى : 5 .

" أولاً : وَصَفَ الخيل أو الإبل على حد سواء بالعاديات ، حتى حد الضبح ووري النار بالحوافر وبالحصا ؛ لأنها أوصاف تدل على الجري السريع .
ومعلوم أن الإفاضة من عرفات ثم من المزدلفة لا تحتمل هذا العدو ، وليس هو فيها بمحمود ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان ينادي (( السكينة السكينة )) (1) فلو وجد لما كان موضع تعظيم وتفخيم .
" ثانياً : أن المشهور أن إثارة النقع من لوازم الحرب .
" ثالثاً : قوله تعالى : { فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا . فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا . فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا } جاء مرتباً بالفاء ، وهي تدل على الترتيب والتعقيب . وقد تقدم المغيرات صبحاً ، وبعدها فوسطن به جمعاً .
وجمع هي المزدلفة وإنما يؤتى إليها ليلاً ، فكيف يغرن صبحاً ويتوسطن المزدلفة ليلاً !
وهم يغيرون صبحاً من المزدلفة إلى منى و تلك الإغارة صبحاً بعد التوسط بجمع والسياق يؤخرها عن الإغارة ولم يقدمها عليها .
فتبين بذلك أن إرادة المزدلفة غير متأتية في هذا السياق ، ويبقى القول الآخر ، وهو الأصح ، واللَّه تعالى أعلم (2) .

- - - - -

( 307 ) [ 2 ] قول الله - عز وجل - : { إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (6) }
قال : و ( كِنْدة ) من قولهم : كَنَد نعمة الله عز وجل ، أي : كَفَرها . ومن قول الله جل ثناؤه : { إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ } والله عز وجل أعلم .
( الاشتقاق 362 )

- - - - - - -
__________
(1) 1 ) قطعة من حديث أخرجه مسلم في صحيحه ؛ كتاب : الحج ، باب : حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - [ 1 / 891 ] [ ح : 147 ] .
(2) 2 ) بتصرف من أضواء البيان 9 / 244 .

فسر ابن دريد ( الكَنَد ) من قوله تعالى : { إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ } بالكفر وهذا كما قال جمهور المفسرين ؛ ابن عباس - رضي الله عنهم - ، ومجاهد ، والربيع ، وقتادة ، وأبي العالية والحسن ، وابن جبير ، والضحاك (1) ، في آخرين (2) .
و كذلك هو عند أهل اللغة (3) .
قال الحسن في معنى قوله تعالى : { إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ } : ( هو الكفور الذي يَعُدّ المصائب ، وينسى نِعَم ربه ) (4) .
وقال الواحدي : ( لكفور ، يعني : الكافر يجحد نعم الله تعالى ) (5) .

.....................................................................................

- - - - - - -

وقال ابن فارس : ( الكاف ، والنون ، والدال أصل صحيح واحد ، يدل على القطع . يقال : كَنَدَ الحبل يكنِده كَنْداً ، والكَنُود : الكفور للنعمة ، وهو من الأول ؛ لأنه يكند الشكر ، أي : يقطعه ، ومن الباب : الأرض الكنود ، وهي التي لا تنبت ) (6) .

- - - - -
__________
(1) 1 ) انظر : سؤالات نافع 119 ؛ وتفسير الصنعاني 2 / 318 ؛ وجامع البيان 30 / 277 - 278 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 10 / 3458 ؛ والكشف والبيان 10 / 271 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 545 .
(2) 2 ) انظر : كأبي عبيدة في مجاز القرآن 2 / 307 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 5 / 354 والسجستاني في نزهة القلوب 382 ؛ ومكي في تفسير المشكل 306 ؛ والواحدي في الوسيط 4 / 544 وتفسير السمعاني 6 / 271 ؛ و الراغب في المفردات 460 ؛ والزمخشري في الكشاف 6 / 419 والبيضاوي في تفسيره 8 / 666 ؛ والتسهيل لعلوم التنزيل 2 / 559 ؛ والتحرير والتنوير 30 / 502 .
(3) 3 ) انظر : تهذيب اللغة 10 / 72 ؛ و مقاييس اللغة 5 / 140 ؛ ولسان العرب 3 / 381 .
(4) 4 ) انظر : جامع البيان 30 / 278 .
(5) 5 ) انظر : الوسيط 4 / 544 .
(6) 1 ) انظر : مقاييس اللغة 5 / 140 .

ب سورة القارعة ا
( 308 ) [ 1 ] قول الله - عز وجل - : { يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ (4) }
قال : بَثَّ الخَيْلَ يَبُثُّهَا بَثّاً ، إذا فَرَّقَها . وكلّ شيء فرَّقتَه فقد بَثَثْتَه . وانبَثَّ الجراد في الأرض ، أي : تفرّق ، وفي التنزيل : { كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ } .
( الاشتقاق 17 )

- - - - - - -

كشف ابن دريد عن معنى ( بَثّ ) لغة ، وأن المراد به : فَرَّق ، ثم ربط به قول الله - سبحانه وتعالى - : { كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ } ، يريد أن معنى المبثوث : المتفرق .
وما ذكر ابن دريد هو بنحو ما قال قتادة ، وابن زيد ، والحسن (1) ، وآخرون (2) ؛ على اختلافٍ في التعبيرات عن المعنى عندهم .
قال الحسن في معنى { الْمَبْثُوثِ } : ( المبسوط ) (3) .
وقال الثعلبي : ( المبثوث : المتفرق ) (4) .

.....................................................................................

- - - - - - -

وقال الراغب : ( أي : المهيَّج بعد سكونه وخفائه ) (5) .
__________
(1) 1 ) انظر : جامع البيان 30 / 281 ؛ وتفسير ابن أبي زمنين 2 / 537 .
(2) 2 ) منهم : أبو عبيدة في مجاز القرآن 2 / 309 ؛ واليزيدي في غريب القرآن وتفسيره 439 ؛ والسمرقندي في تفسيره 3 / 505 ؛ والثعلبي في الكشف والبيان 10 / 274 ؛ ومكي في تفسير المشكل 306 ؛ والواحدي في الوسيط 4 / 546 ؛ والسمعاني في تفسيره 6 / 273 ؛ والراغب في المفردات 34 ؛ والزمخشري في الكشاف 6 / 421 ؛ وابن جزي في التسهيل 2 / 561 ؛ وابن كثير في تفسيره 4 / 546 ؛ والبقاعي في نظم الدرر 8 / 514 ؛ وابن عاشور في التحرير والتنوير 30 / 512 .
(3) 3 ) انظر : تفسير ابن أبي زمنين 2 / 537 .
(4) 4 ) انظر : الكشف والبيان 10 / 274 .
(5) 1 ) انظر : تفسيره 34 .

وقال الزمخشري : ( شَبّهَهُم بالفراش في الكثرة والانتشار والضعف والذلة ، والتطاير إلى الداعي من كل جانب ، كما يتطاير الفراش إلى النار ) (1) .
والمعاني التي ذكرها أهل التأويل في الحرف هنا ، لم تكن خارجة عن معناه في اللسان العربي (2) .
قال ابن منظور : ( بَثَّ الشيء والخبر يَبُثُّه و يَبَثُّه بَثّاً و أَبُثُّه بمعنى ، فانبث : فَرَّقَه فتَفَرَّق ونَشَرَه .. وبَثّ الغبار : هَيَّجَه ) (3) .

- - - - -
__________
(1) 2 ) انظر : الكشاف 6 / 421 .
(2) 3 ) انظر : الصحاح 1 / 242 ؛ وأساس البلاغة 1 / 44 ؛ ولسان العرب 2 / 114 .
(3) 4 ) انظر : لسان العرب 2 / 114 .

ب سورة الهمزة ا
( 309 ) [ 1 ] قول الله - عز وجل - : { وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ (1) }
قال : ورَجُل هُمَزة لُمَزة : يهمِز الناس ويلمِزهم ؛ وهُمْزة لُمْزة : يُهْمَز ويُلْمَز .
( جمهرة اللغة ، باب يطّرد القياس فيه ، 3 / 1247 )

- - - - - - -

فرّق ابن دريد في المعنى بين : { هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ } وبين ( هُمْزَة لُمْزَة ) فذكر أن الصيغة الأولى يراد بها الفاعل ، أي : يقوم بهمز الناس ولمزهم ، أما الصيغة الأخرى فإنها تقع على المفعول ، أي : الذي : يُهْمَز ويُلْمَز .
والقول بأن هذه الصيغة { هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ } يراد بها مَن يهمز الناس ويلمزهم ؛ متفق مع كلام ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وأبي العالية ، وقتادة ، ومجاهد ، وابن زيد (1) ، في آخرين (2) .
قال قتادة : ( يَهْمِزه ويَلْمِزه بلسانه وعينه ، ويأكل لحوم الناس ، ويطعُن عليهم ) (3) .
قال الزمخشري : ( الهَمْز : الكسر ؛ كالهَزْم ، واللمز : الطعن ، يقال : لَمَزَه ولَهَزَه : طَعَنَه والمراد : الكَسْرُ من أعراض الناس ، والغضُّ منهم واغتيابهم والطعن فيهم . وبناء (( فُعَلَة )) يدلّ على أنّ ذلك عادة منه قد ضرى بها ، ونحوهما اللُّعَنَة والضُّحَكَة ) (4) .
........................

.....................................................................................
__________
(1) 1 ) انظر : تفسير الصنعاني 2 / 323 ؛ وجامع البيان 30 / 292 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 10 / 3463
(2) 2 ) منهم : الفراء في معاني القرآن 3 / 179 ؛ وأبو عبيدة في مجاز القرآن 2 / 311 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 5 / 361 ؛ والزمخشري في الكشاف 6 / 428 ؛ وابن عطية في المحرر الوجيز 16 / 363 والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 20 / 182 ؛ والسمين في الدر المصون 11 / 106 ؛ والبحر المحيط 10 / 541.
(3) 3 ) انظر : تفسير الصنعاني 2 / 323 .
(4) 4 ) انظر : الكشاف 6 / 428 .

- - - - - - -

وقال القرطبي مبيناً المراد بـ ( هُمْزة لُمْزة ) بالسكون : ( .. فهي في معنى المفعول ، وهو الذي يتعرض للناس حتى يهمزوه ويضحكوا منه ويحملهم على الاغتياب ) (1) .
قال ابن منظور : ( الهماز و الهمزة الذي يخلف الناس من ورائهم ويأكل لحومهم ، وهو مثل العُيَبَة يكون ذلك بالشدق والعين والرأس ) وقال في مو ضع آخر : ( و اللمز العيب في الوجه ، وأصله : الإشارة بالعين والرأس والشفة ، مع كلام خفي ، وقيل : هو الاغتياب ) (2) .
وبين الهَمْز واللَّمز فرق دقيق ؛ فالهَمْز : بالفعل ، واللَّمْز : بالقول .

- - - - -
__________
(1) 1 ) انظر : الجامع لأحكام القرآن 20
(2) 2 ) انظر : لسان العرب 5 / 406 و 426 . وانظر كذلك : تهذيب اللغة 6 / 96 و 13 / 151 و مقاييس اللغة 5 / 209 و 6 / 65 .

ب سورة الماعون ا
( 310 ) [ 1 ] قول الله - عز وجل - : { أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (1) }
قال - عند ذِكْر العاص بن وائل - : وفيه نزلت : { أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ } الثلاث الآيات .
( الاشتقاق 127 )

- - - - - - -

اختلف أهل التأويل في الذي نزلت فيه هذه الآيات ، فذكروا أقوالاً :
o أولها : نزلت في العاص بن وائل السهمي ؛ قاله مقاتل ، والكلبي .
o ثانيها : نزلت في الوليد بن المغيرة ؛ قاله السدي ، ومقاتل ، وابن كيسان .
o ثالثها : نزلت في عمرو بن عائذ المخزومي ؛ قاله الضحاك .
o رابعها : نزلت في أبي جهل .
o خامسها : نزلت في أبي سفيان بن حرب ؛ قاله ابن جريج .
o آخرها : نزلت في رجل من المنافقين ؛ قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - (1) ، وهذا القول غريب لأن السورة مكية ، والنفاق ظهر في المدينة .
والقاعدة في مثل هذا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؛ فالآيات في كل مَن اتصف بالصفات المذكورة ، والله أعلم .

- - - - -
__________
(1) 1 ) انظر الأقوال في : الكشف والبيان 10 / 304 ؛ والنكت والعيون 6 / 350 ؛ والوسيط 4 / 558 ومعالم التنزيل 5 / 312 والجامع لأحكام القرآن 20 / 208 .

ب سورة الكوثر ا
( 311 ) [ 1 ] قول الله - عز وجل - : { إِن شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (3) }
قال وفي العاص بن وائل : { إِن شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ } .
( الاشتقاق 126 - 127 )

- - - - - - -

ذَكَر أن المعني بـ( الأبتر ) في الآية العاص بن وائل ،وللمفسرين في ذلك أقوال :
o أولها : أنه أبو لهب ؛ قاله عطاء .
o ثانيها : أنه أبو جهل ؛ قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - .
o ثالثها : أنه عقبة بن أبي مُعَيط ؛ قاله شمر بن عطية .
o رابعها : أن المراد كعب بن الأشرف وجماعة من قريش ؛ قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - .
o آخرها : أنه العاص بن وائل ؛ قاله ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وعكرمة ، وابن جبير ، وقتادة ومجاهد ، والكلبي (1) .
وتكرر في غير موطن : أن العبرة بعموم اللفظ ، لا بخصوص السبب .
قال ابن جرير : ( وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال : إن الله تعالى ذِكْرُه أخبر أنّ مبغِض رسول الله هو الأقل الأذل المنقطع عَقِبُه ، فذلك صفة كل من أبغضه من الناس وإن كانت الآية نزلت في شخص بعينه ) (2) .

- - - - -
__________
(1) 1 ) انظر الأقوال في : سؤالات نافع بن الأزرق 253 ؛ وتفسير الصنعاني 2 / 328 ؛ وجامع البيان 30 / 328 - 330 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 10 / 3471 ؛ والكشف والبيان 10 / 312 ؛ والنكت والعيون 6 / 356 ؛ وزاد المسير 9 / 250 - 251 ؛ وتفسير ابن كثير 4 / 563 .
(2) 2 ) انظر : جامع البيان 30 /330 .

ب سورتا الكافرون والإخلاص ا
( 312 ) [ 1 ] قول الله - عز وجل - : { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1) } و قوله تعالى : { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) }
قال : وكانت { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } و { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } تُسَمَّيان في صدر الإسلام : (( المقشقشتين )) (1) ؛ لأنهما أبرأتا من النفاق .
( جمهرة اللغة ، باب صفة الحروف وأجناسها 1 / 44 )

- - - - - - -

جاء عن السلف ما يثبت تسمية السورتين بهذا الاسم ؛ للسبب الذي ذكر ابن دريد .
فعن زرارة بن أوفى (2) قال : ( كانت هذه السورة تسمى المقشقشة ) (3) .
وقال شيخ الإسلام : ( و هي المقشقشة التى تُقَشْقِش من الشرك كما يُقَشْقَش المريض من المرض ، فإن الشرك و الكفر أعظم أمراض القلوب . فأمر المؤمن بقول يوجب فى قلبه من البراءة من الشرك ما لم يكن فى قلبه قبل ذلك ، و كُلَّما قاله ازداد براءةً من الشرك ، و قلبُه شفاءً من المرض ) (4) .
- - - - -
__________
(1) 1 ) وأصله لغة من : قشَّ الرجل من مرضه يَقشُّ قُشُوْشاً و تَقَشْقَش : بَرَأ . انظر : لسان العرب 6 / 336 .
(2) 2 ) هو : أبو حاجب ، الحرشي البصري ، قاضي البصرة ، وثّقه النسائي وغيره . قال الذهبي : ( صح أنه قرأ في صلاة الفجر فلما قرأ : { فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ } خر ميتاً وكان ذلك في سنة ثلاث وتسعين ) . انظر : تهذيب الكمال 9 / 339 ؛ وسير أعلام النبلاء 4 / 515 .
(3) 3 ) انظر : تفسير ابن أبي حاتم 10 / 3471 ؛ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 16 / 560 ؛ وفتح الباري 8 / 733 ؛ والإتقان في علوم القرآن 1 / 155 .
(4) 4 ) انظر : مجموع الفتاوى له 16 / 560 .

ب سورة الفلق ا
( 313 ) [ 1 ] قول الله - عز وجل - : { وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (3) }
قال : ووَقَبَ الشيءُ في الشيء ، إذا دَخَل فيه ، ومنه قول الله عز وجل : { وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ } .
( جمهرة اللغة ، مادة [ ب ق و ] 1 / 375 - 376 )

- - - - - - -

بيّن ابن دريد أن معنى ( وقب ) : دخل ؛ وجعل منه ما جاء في قول الله : { وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ } ، وكلامه جاء بنحو ما قال ابن عباس - رضي الله عنهم - ، وقتادة ، والقرظي ومجاهد ، والسدي ، ومقاتل (1) ، في غيرهم (2) .
فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال في معنى الآية : ( الغاسق : الظلمة . والوَقْب : شدّ سواده ، إذا دخل في كل شيء .. ) (3) .
وقال الفراء : ( والغاسق : الليل { إِذَا وَقَبَ } إذا دخل في كل شيء وأظلم .. ) (4) .

.....................................................................................

- - - - - - -

ومعاجم اللغة تعطي هذا الحرف ذاتَ المعنى الذي ذكر ابن دريدٍ فيه (5) .
__________
(1) 1 ) انظر : سؤالات نافع بن الأزرق 255 ؛ وتفسير الصنعاني 2 / 333 ؛ وجامع البيان 30 / 351 وتفسير ابن أبي زمنين 2 / 552 ؛ والوسيط 4 / 573 ؛ ومعالم التنزيل 5 / 335 ؛
(2) 2 ) منهم : الفراء في معاني القرآن 3 / 188 ؛ والأخفش في معاني القرآن 2 / 746 ؛ واليزيدي في غريب القرآن وتفسيره 447 ؛ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 5 / 379 ؛ والسمرقندي في تفسيره 3 / 526 ومكي في تفسير المشكل 309 ؛ والراغب في مفرداته 566 ؛ وابن الجوزي في تذكرة الأريب 2 / 323 والبيضاوي في تفسيره 8 / 730 ؛ والبقاعي في نظم الدرر 8 / 605 ؛ والقاسمي في محاسن التأويل 9 / 520 .
(3) 3 ) انظر : سؤالات نافع 255 .
(4) 4 ) انظر : معاني القرآن له 3 / 188 .
(5) 1 ) انظر : تهذيب اللغة 9 / 264 ؛ و مقاييس اللغة 6 / 131 ؛ ولسان العرب 1 / 801 .

قال ابن فارس : ( الواو ، والقاف ، والباء كلمة تدل على غَيْبَة شيء في مَغَاب . يقال : وَقَبَ الشيء : دخل في وَقْبَة ؛ وهي كالنقرة في الشيء ، ووَقَبَت عيناه : غارتا ، ووقب الشيء : نزل ووقع ، قال الله تعالى : { وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ } قالوا : هو الليل إذا نزل ) (1) .

- - - - -
__________
(1) 2 ) انظر : مقاييس اللغة 6 / 131 .

أحمد الله على تحقيق الأُمنِيَة ، ونَيْل البُغْية ، وأستنزل المزيد من نعمته ، بشُكر السالِف منها ، وأصلي وأسلم على نبيه محمد ، وآلِه وصحبِه ومَن تعبّد .
وبعد :
إن الوقوف على مصنفات الأولين ، وسَبْرَها ، والتأملَ فيها ؛ من أوثق عُرَى التَّعَلُّم والإفادة .
وخيرُ المصنفات ما خُدِم به كتابُ الله جل وعلا ، أو كان نَزَّاعاً إليه ؛ يغدو ، ويروح عليه .
ومصنفات أبي بكر ابن دريد مِن أزخر الكتب بذلك ، وأسعدها كذلك .
جُبْتها طالباً التفسير ، وشَرْطي في ذلك ما فسّره ارتجالاً ، أو نقله عن غيره فعقّب عليه .
وقد تناولت بالدراسة ما أخَذْتُ ، وخَدَمْتُ نصّه ما استطعت .
ومن أبرز النتائج التي ظهرتُ بها :
? أن نصوص القرآن من أوثق الشواهد المعتدّ بها عند اللغويين .
? الارتباط الوثيق بين علوم القرآن وعلوم العربية .
? أن القراءات المتواترة ، لا يُرَجّح بعضها على بعض ؛ لأنها قرآن ثابت .
? أنه ينبغي للباحث ألا يُسَلّم لكل ما رمي به العالِم من تُهَم ، حتى يسبر حال العالِم بقراءة فاحصة لأحواله . من الأمثلة على ذلك : اتهام ابن دريد بالافتعال في العربية ، أو اتهامه بالكذب في الرواية . والحق – إن شاء الله – براءته من ذلك .
? ومما يُفَرَّع على النقطة السابقة : أنه بعد التتبع تبيّن أن ابن دريد ليس من فرقة الخوارج .
? أنه على الرَّغْم من جلالة ابن دريد ، وقوة حفظه – كما شهد بذلك العلماء – إلا أنه قد وقع في شيء من الخطأ فيما نسبه إلى أبي عبيدة .
? كثرة الآيات التي تناولها ابن دريد بالتفسير ، فما ورد في هذا البحث ، جزء من كثير لا يزال متفرقاً في كتبه ، لكن تركته لأنه نقله عن غيره .
? ولو تصدّى أحد الباحثين لذلك ، كان تتميماً لما ابتُدئ ، وأوفى وأكمل .

? ابن دريد عالم متفنن – بلا ريب – لكن اشتهر عنه أنه من علماء اللغة ، وفي هذا البحث تجلّى لي أنه ذو علم متين بالتفسير ، والقراءات .

? أن ابن دريد سجّل موقفاً حسناً ، يثنى عليه به ، وهو تحرّزه في أثناء التفسير .

? وتفريعاً على النتيجة السابقة : ينبغي للمتعلم أن يحسن اختيار شيخه الذي يأخذ عنه العلم ؛ إذ غالباً ما يصطبغ التلميذ بصبغة شيخه ؛ وتأمَّل كيف كان التحرز في التفسير من أبرز سمات ابن دريد ، وذلك السمت أفاده من شيخه أبي حاتم وأبو حاتم اقتبسه من شيخه الأصمعي .
? أن اختلاف المفسرين في الأعم الأغلب ، اختلاف تنوّع ؛ و ذلك راجع إلى أن كل واحد يفَسّر الحرف من القرآن بما يدني به المعنى لذهن المخاطب .
? تبيّن من الاختلاف بين القراء : أن تقارب المباني بسبب تقارب المعاني .
? وفي القرآن من ذلك عدد لا يُستهان به ؛ لو أن أحداً انبرى له تتبعاً وجمعاً ودراسة ؛ كان ذلك مما يُحمَد فاعله عليه .
? أن المتقدّمين إذا ذكروا وجهاً في تفسير الآية ، فذلك لا يمنع المتأخرين من استخراج وجه آخر في تفسيرها ؛ بشرط أن يراعى في ذلك : القرآن ، والسنة ولغة العرب .
? أن القرآن أحد الأوجه التي يطلب بها الترجيح بين اللغات .
? يجيء أحياناً في كلام الله لفظان يُظَنَّ الترادف بينهما ، و الواقع اختصاص كل لفظٍ منهما بمعنىً دقيق ، لا يحمله نظيره ، ( كالضيق ) و ( الحرج ) .
? أن العلم بأساليب الخطاب عند العرب ، ضرورة يحتاج إليها المفسِّر .
? أن كلام الله لا يوجّه إلا إلى المعنى الأغلب الأشهر عند العرب .
كَمُلَ ما كُنْتُ بصدده ، والحمد لله كثيراً على ذلك ، وصلى الله على خير خلقه وعلى آله وصحبِه ومَن تَبِعَهم بإحسانٍ ، وسلَّم تسليماً .
?

هذه الأطروحة تناولتُ فيها أقوال ابن دريد في التفسير جمعاً ودراسة ؛ وذلك من أجل تحقيق أهداف ، أهمُّها :
1. جمعُ أقوالِ ابنِ دريد التفسيريةِ في كتاب مستقل ؛ يحمل رأيَه ، و يكشف عن تفسيرِه للآيات ؛ و لعله يكون عوضاً عمّا شرع فيه و لم يتمَّه ؛ أعني كتاب : (( غريب القرآن )) .
2. دراسةُ أقوالِه في التفسير دراسةً تحليليةً مقارِنة .
3. إبرازُ منهجِه في التفسير .
وقد جعلت الأطروحة في مقدمة ، وتمهيد ، وقسمين ، وخاتمة ، وفهارس .
أما المقدمةُ فضمنتُها أهميةَ الموضوعِ ، و أسبابَ اختيارِه ، وأهدافَ البحثِ والدراساتِ السابقةَ ، وخطةَ البحث ، ومنهجَه .
وأما التمهيد فبيّنتُ فيه الارتباطَ بين التفسيرِ واللغة العربية .
ثم دلفتُ منه إلى القسمِ الأول ؛ حيث تكلمتُ عن ابنِ دريدٍ ومنهجِه في التفسير ومصادرِه ، وذلك في أربعة فصول :
الفصل الأول : عصرُ ابنِ دريد ، وذلك في ثلاثة مباحث ؛ استعرضتُ فيها الحالة السياسية والاجتماعية والعلمية في العصر الذي عاش فيه .
والفصل الثاني : حياةُ ابنِ دريدٍ الشخصيةُ والعلميةُ ، من خلال تسعة مباحث استعرضتُ فيها اسمه ، و كنيته ، ونَسَبه ، و لقبه ؛ ثم عرّجت على مولده ، ونشأته ورحلاته ، وطلبه للعلم ، بعدها انتقلتُ إلى ذكر شيوخه ، فتلاميذه ؛ ثم بينتُ مكانته العلمية ، وثناء العلماء عليه ؛ ثم ناقشتُ الانتقادات الموجهة إليه ؛ بعدها حوّلتُ الحديث على عقيدته ، ومذهبه الفقهي ؛ ثم ذكرتُ وفاته ، وختمتُ بذكر آثاره العلمية .
والفصل الثالث : مصادرُه في التفسير ، وتناولتُ ذلك في أربعة مباحث ؛ بينت فيها مصادره التي لم يصرح بها ، ومصادره التي صرح بها ؛ ثم طريقته في النقل من المصادر وختمت ذلك بالكلام على أغاليطه فيما نسبه إلى أبي عبيدة .

والفصل الرابع : منهجُ ابنِ دريد في التفسير ، وذلك في مباحث عشرة استعرضت فيها منهجه في تفسير القرآن بالقرآن ، وتفسيره بالسنّة ، وأقوال الصحابة و التابعين وتفسير أيضاً باللغة ؛ ثم انتقلت مبيناً عنايته بالقراءات ، وتوجيهها ؛ بعدها ذكرت اهتمامه بعلوم القرآن ، الغريب منه ؛ ثم موقفه من الاسرائيليات ، فموقفه من آيات الصفات ، حتى انتهيت إلى ذكر تحرزه في التفسير ؛ وبه أنهيتُ القسم الأول من الأطروحة .
ثم انتقلتُ من الكلامِ في منهجِه إلى القسم الثاني : وهو سَرْدُ أقواله في التفسير حيث كنتُ أذكر أقوالَه دارساً لها وفق المنهج العلمي المتبع .
وبعد انتهائي مِن دراسة الأقوال فرغْتُ إلى خاتمة الرسالة : وضمَّنتُها أهمَّ ما توصَّلْتُ إليه من نتائجَ في هذا البحثِ ، و توصياتٍ مقترحة .
بعد ذلك جئت بالفهارس المتنوعة .
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1- الإبانة عن أصول الديانة ، تأليف : أبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري ت . الدكتورة فوقية حسين محمود ، ط 1. دار الأنصار ، القاهرة ، سنة 1397 هـ .
2- أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم ، تأليف : صديق بن حسن القنوجي ت . عبد الجبار زكار ، ط . دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، سنة 1978 م .
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24- الأضداد ، تأليف : محمد بن القاسم الأنباري ، ت . محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط . المكتبة العصرية ، بيروت ، لبنان ، سنة 1418 هـ - 1998 م .
25- الأضداد ، لأبي حاتم سهل بن محمد السجستاني ، ت . الدكتور محمد عبد القادر أحمد ، ط . مكتبة النهضة المصرية ، سنة 1411 هـ - 1991 م .
26- الأضداد ، لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت ، ت . محمد عودة أبو جري ن . مكتبة الثقافة الدينية .
27- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، تأليف : محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي ، خدمه الشيخ محمد الخالدي . ط 1. دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان سنة 1415هـ - 1995م .
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38- الأنساب ، تأليف : أبي سعيد عبد الكريم بن محمد التميمي السمعاني ، ت . عبد الله عمر البارودي ، ط 1. دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، سنة 1998م .
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43- الإيضاح في علوم البلاغة ، للخطيب جلال الدين أبي عبد الله محمد عبد الرحمن القزويني ، ت . الدكتور عبد الحميد هنداوي ، ط 2. ن . مؤسسة المختار للنشر والتوزيع القاهرة مصر ، سنة 1421 هـ - 2001 م .
44- البحر المحيط في التفسير ، لأبي حيان الأندلسي محمد بن يوسف الغرناطي ، بعناية صدقي محمد جميل ، ط . دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، 1413 هـ - 1992 م .
45- البدء والتاريخ ، تأليف : المطهر بن طاهر المقدسي ، ن. مكتبة الثقافة الدينية بورسعيد .
46- البداية والنهاية ، تأليف : أبي الفداء الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير ، ت . الدكتور أحمد أبو ملحم ورفاقه ، ط1. دار الريان للتراث ، القاهرة ، سنة 1408 هـ - 1988م .
47- البدر الطالع بمحاسن مَن بعد القرن السابع ، تأليف : محمد بن علي الشوكاني ، ت . الدكتور حسين بن عبد الله العَمْري ، ط 1. دار الفكر ، دمشق ، سوريا ، سنة 1419 هـ - 1998 م .
48- البرهان في علوم القرآن ، تأليف : الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي ، ط . دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، سنة 1422 هـ - 2001 م .
49- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ، تأليف : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ، ت . محمد علي النجار ، ط . دار الكتب العلمية .
50- بغية الطلب في تاريخ حلب ، تأليف : كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة ت . الدكتور سهيل زكار ، ط . دار الفكر .

51- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، تأليف : جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت . محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط . المكتبة العصرية ، لبنان ، صيدا .

52- البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ، تأليف : محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ، ت . محمد المصري ، ط 1. جمعية إحياء التراث الإسلامي ، الكويت ، سنة 1407 هـ .
53- تاج العروس من جواهر القاموس ، تأليف : محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ، ط 1. المطبعة الخيرية بجمالية مصر ، سنة 1306 هـ .
54- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ، تأليف : شمس الدين محمد بن أحمد ابن عثمان الذهبي ، ت . الدكتور عمر عبد السلام تدمرى ، ط 1. دار الكتاب العربي بيروت ، لبنان ، سنة 1407 هـ - 1987 م .
55- تاريخ الأمم والملوك ، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ، ط . دار الكتب العلمية بيروت لبنان ، سنة 1422 هـ - 2001 م .
56- تاريخ الخلفاء ، تأليف : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، ت . محمد محي الدين عبد الحميد ، ط 1. مطبعة السعادة ، مصر ، سنة 1371هـ - 1952م .
57- تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم ، للقاضي أبي المحاسن التنوخي المعرّي ، ت . الدكتور عبد الفتاح الحلو ، ط 1. إدارة الثقافة والنشر في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، سنة 1401 هـ - 1981 م .
58- تاريخ بغداد ، للحافظ الخطيب البغدادي أبي بكر أحمد بن علي ، ت . مصطفى عطا ط 2. دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، سنة 1425 هـ - 2004 م .
59- تاريخ خليفة بن خياط ، ت . الدكتور أكرم ضياء العَمري ، ط 2. ن . دار طيبة الرياض السعودية ، سنة 1405 هـ - 1985 م .
60- التاريخ الكبير، تأليف : أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي ، ت . السيد هاشم الندوي ، ط . دار الفكر .

61- تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل ، تأليف : أبي القاسم علي ابن الحسن ابن عساكر ، ت . محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري ط . دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، سنة 1995 م .

62- تأويل مختلف الحديث ، تأليف : أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ت . محمد زهري النجار ، ط . دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، سنة 1393 هـ - 1972 م .
63- التبيان في إعراب القرآن ، تأليف : أبي البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري ت . علي محمد البجاوي ، ط . مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه .
64- التبيان في تفسير غريب القرآن ، تأليف : شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المصري ت . فتحي أنور الدابلوي ، ط 1. دار الصحابة للتراث ، طنطا ، مصر ، سنة 1412هـ 1992م .
65- تحرير ألفاظ التنبيه ، تأليف : يحيى بن شرف بن مري النووي ، ت . عبد الغني الدقر ط 1. دار القلم ، دمشق ، سوريا ، سنة 1408 هـ .
66- التحرير والتنوير ، تأليف : السيخ محمد الطاهر ابن عاشور ، ط . الدار التونسية سنة 1984 م .
67- تحفة المودود بأحكام المولود ، تأليف : محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ، ت . بشير محمد عيون ، ط3. ن. مكتبة المؤيد ، الطائف ، السعودية ، سنة 1412 هـ - 1991 م .
68- تذكرة الأريب في تفسير الغريب ، للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي ، ت . الدكتور علي البواب ، ط 1. ن . مكتبة المعارف ، الرياض ، السعودية سنة 1407 هـ - 1986 م .
69- تذكرة الحفاظ ، للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، ت . محمد الكوثري ط 1. دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، سنة 1423هـ - 2002 م .

70- التسهيل لعلوم التنزيل ، تأليف : أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي المالكي ، ت . عبد الرزاق المهدي ، ط 1. دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، سنة 1425 هـ 2004 م .
71- التعريفات ، تأليف : علي بن محمد الجرجاني ، خدمه : محمد بن عبد الحكيم القاضي ط 1. ن . دار الكتاب المصري و دار الكتاب اللبناني ، سنة 1411هـ - 1991 م .

72- تعريف بالأعلام الواردة في البداية والنهاية لابن كثير ، مصدر الكتاب : موقع الإسلام http://www.al-islam.com .
73- تفسير ابن أبي زمنين ، تأليف : أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن أبي زمنين ، ت . محمد حسن و أحمد المزيدي ، ط 1. دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، سنة 1424 هـ 2003 م .
74- تفسير ابن عباس - رضي الله عنهم - المسمى : صحيفة علي بن أبي طلحة ، ت . راشد الرجال ط 1. مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ، لبنان ، سنة 1411 هـ - 1991 م .
75- تفسير السمرقندي ، لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي ، ت . علي معوض ورفاقه ط 1. دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، سنة 1413 هـ - 1993 م .
76- تفسير القرآن ، تأليف : أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني ، ت . ياسر ابن إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم ، ط 1. دار الوطن ، الرياض ، السعودية 1418 هـ - 1997 م .
77- تفسير القرآن ، تأليف : الإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي ، ت . الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي ، ط 1. دار ابن حزم ، بيروت 1416هـ - 1996م .
78- تفسير القرآن العزيز ، تأليف : عبد الرزاق بن همام الصنعاني ، ت . الدكتور عبد المعطي قلعجي ، ط 1. دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، سنة 1411 هـ - 1991 م .
79- تفسير القرآن العظيم ، تأليف : الإمام عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم ، ت . أسعد محمد الطيب ، ط 3. ن . مكتبة نزار الباز ، مكة المكرمة ، سنة 1424 هـ - 2003 م .

80- تفسير القرآن العظيم ، للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ، ط1 . دار الحديث ، سنة 1408 هـ - 1988 م .
81- التفسير الكبير ، للإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي ، بعناية مكتب تحقيق دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، ط 4. سنة 1422 هـ - 2001 م .

82- التفسير اللغوي ، للدكتور مساعد بن سليمان الطيار ، ط 1. دار ابن الجوزي الدمام السعودية ، سنة 1422 هـ .
83- تفسير المشكل من غريب القرآن ، تأليف : مكي بن أبي طالب القيسي ، ت . الدكتور علي البواب ، ن . مكتبة المعارف ، الرياض ، السعودية ، سنة 1406 هـ - 1985 م .
84- تقريب التهذيب ، تأليف : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ت . خليل مأمون شيحا ، ط 2. دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، سنة 1417 هـ - 1997 م .
85- تكملة الإكمال ، تأليف : أبي بكر محمد بن عبد الغني البغدادي ، ت . الدكتور عبد القيوم عبد رب النبي ، ط 1. جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، سنة 1410 هـ .
86- تهذيب التهذيب ، تأليف : شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت . مصطفى عطا ، ط 1. دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، سنة 1415 هـ - 1995 م .
87- تهذيب الكمال ، تأليف : أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي ، ت . الدكتور بشار عواد معروف ، ط 1. مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، سنة 1422 هـ - 2002 م .
88- تهذيب اللغة ، تأليف : أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ، ت . محمد عوض مرعب ورفاقه ، ط 1. دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، سنة 1421 هـ - 2001 م .

89- التيسير في القراءات السبع ، تأليف : الإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني ، ت . أوتو تريزل ، ط 2. دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، سنة 1404 هـ - 1984 م .
90- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، تأليف : عبد الرحمن بن ناصر السعدي ت . محمد زهري النجار ، ط 2. ن. مكتبة الباز التجارية ، مكة المكرمة ، سنة 1413 هـ - 1993 م .
91- ثلاث تراجم نفيسة للأئمة الأعلام ابن تيمية ، والحافظ علم الدين البزرالي ، والحافظ جمال الدين المزي ، تأليف : الحافظ الإمام شمس الدين الذهبي ، ت . محمد ابن ناصر العجمي ، ط 1. دار ابن الأثير ، الكويت ، سنة 1415 هـ - 1995 م .

92- جامع البيان ، تأليف : أبي جعفر محمد بن جرير الطبري ، ط 3 . مكتب ومطبعة مصطفى البابي الحلبي .
93- الجامع لأحكام القرآن ، لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ، علق عليه الدكتور محمد الحفناوي ، وخرّج أحاديثه الدكتور محمود عثمان ، ط 1. دار الحديث ، القاهرة مصر سنة 1414 هـ - 1994 م .
94- الجرح والتعديل ، تأليف : أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم ، ت . مصطفى عطا ط 1. دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، سنة 1422 هـ - 2002 م .
95- جزء فيه قراءات النبي - صلى الله عليه وسلم - ، تأليف : أبي عمر حفص بن عمر الدوري ، ت . حكمت بشير ياسين ، ط 1. مكتبة الدار ، المدينة المنورة ، السعودية ، سنة 1408هـ - 1988م .
96- الجمل في النحو، تأليف : الخليل بن أحمد الفراهيدي ، ت . الدكتور فخر الدين قباوة ط 5. سنة 1416هـ - 1995م .
97- جمهرة أمثال العرب ، تأليف : أبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري ت . محمد أبو الفضل إبراهيم و عبد المجيد قطايش ، ط 1. المكتبة العصرية ، بيروت ، لبنان سنة 1424 هـ - 2003 م .
98- الجواهر الحسان في تفسير القرآن ، تأليف : عبد الرحمن بن مخلوف الثعالبي ، ت . محمد الفاضلي ، ط 1. الكتبة العصرية ، بيروت ، لبنان ، سنة 1417 هـ - 1997 م .

99- الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، تأليف : أبي محمد عبد القادر بن أبي الوفاء القرشي ، ن . مير محمد كتب خانه ، كراتشي .
100- حاشية مقدمة التفسير ، لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم .
101- الحجة في القراءات السبع ، تأليف : أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه ، ت . أحمد المزيدي ، ط 1. دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، سنة 1420 هـ - 1999 م .
102- حجة القراءات ، تأليف : ابن زنجلة .
103- الحجة للقراء السبعة ، لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي ، علّق عليه كامل الهنداوي ، ط 1. دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، سنة 1421 هـ - 2001 م .

104- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، تأليف : عبد القادر بن عمر البغدادي ت . عبد السلام هارون ، ط 4. ن . مكتبة الخانجي ، القاهرة ، مصر ، سنة 1418 هـ 1997 م .
105- الخصائص ، لأبي الفتح عثمان بن جني ، ت . محمد علي النجار ، ن . دار الكتاب العربي بيروت ، لبنان .
106- خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام ، تأليف : علي بن بالي القسطنطني الحنفي ت . الدكتور حاتم صالح الضامن ، ط 1. عالم الكتب ، بيروت ، لبنان ، سنة 1407هـ 1987 م .
107- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ، تأليف : السمين الحلبي أحمد بن يوسف ت. أحمد الخراط ، ط 2. دار القلم ، دمشق ، سنة 1424 هـ - 2003 م .
108- الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، بعناية نجدت نجيب ، ط 1. دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، سنة 1421 هـ 2001 م .
109- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، تأليف : الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني ، مراقبة : محمد عبد المعيد ضان ، ط 2. مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد ، الهند ، سنة 1392هـ - 1972 م .

110- درة الغواص ، للقاسم بن علي بن محمد الحريري ، ت . عبد الحفيظ فرغلي القرني ط 1. دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، سنة 1417 هـ - 1996 م .
111- دلائل النبوة ، تأليف : أبي بكر جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي ، ت . عامر حسن صبري ، ط 1. دار حراء ، مكة المكرمة ، سنة 1406 هـ .
112- الديباج المذهّب في معرفة أعيان علماء المذهب ، تأليف : إبراهيم بن علي ابن فرحون اليعمري المالكي ، ط . دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
113- ديوان أبي النجم ، ت . علاء الدين آغا ، ط . النادي الأدبي بالرياض ، سنة 1401 هـ .
114- ديوان أبي زبيد ، ت . نوري القيسي ، ط . المعارف ، بغداد ، سنة 1967 م .
115- ديوان أبي قيس بن الأسلت ، ت . حسن محمد باجودة ، القاهرة ، سنة 1973 م .

116- ديوان الأخطل ، ت . أنطوان صالحاني ، ط . دار المشرق ، بيروت .
117- ديوان الأصمعيات ، ت . أحمد شاكر و عبد السلام هارون ، ط . دار المعارف مصر سنة 1979 م .
118- ديوان الشماخ ، ت . صلاح الدين الهادي ، ط . دار المعارف ، مصر ، سنة 1968 م .
119- ديوان الطرماح ، ت . عزمي الصالحي ، ط . مطبعة الاقتصاد ، بغداد ، سنة 1966 م .
120- ديوان الفرزدق ، ت . عبد القدوس أبو صالح ، بيروت ، سنة 1395 هـ .
121- ديوان الكميت ، ت . داود سلوم ، ط. مكتبة الأندلس ، بغداد ، سنة 1969 م .
122- ديوان المعاني ، تأليف : الإمام اللغوي الأديب أبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري دار ط . دار الجيل ، بيروت ، لبنان .
123- ديوان النابغة ، ت . شكري فيصل ، دمشق ، سنة 1972 م .
124- ديوان النقائض ، لأبي عبيدة معمر بن المثنى ، ط 1. دار صادر ، بيروت ، لبنان سنة 1998 م .

125- ديوان النمر بن تولب ، ت . نوري القيسي ، ط . المعارف ، بغداد ، سنة 1388 هـ .
126- ديوان الهذليين ، ط . الدار القومية للطباعة ، القاهرة ، سنة 1384 .
127- ديوان امرئ القيس ، ت . أبي الفضل إبراهيم ، د . دار المعارف ، مصر 1958 م .
128- ديوان أوس بن حجر ، ت . محمد يوسف نجم ، ط . دار صادر ، بيروت ، لبنان سنة 1960 م .
129- ديوان تميم بن مقبل ، ت . عزة حسن ، ط . مديرية إحياء التراث القديم ، دمشق سنة 1962 م .
130- ديوان جحظة ، ت . جان عبد الله توما ، ط . دار صادر ، بيروت ، لبنان ، سنة 1996 م .
131- ديوان جرير ، ت . نعمان محمد أمين طه ، ط . دار المعارف ، مصر .
132- ديوان خفاف بن ندبة ، ت . نوري حمودي القيسي ، ط . مطبعة المعارف ، بغداد سنة 1967 م .
133- ديوان دريد بن الصمة ، ت . محمد خير البقاعي ، ط . دار قتيبة ، دمشق ، سنة 1401 هـ .
134- ديوان ذي الرمة ، ت . عبد القدوس أبو صالح ، ط . مؤسسة الإيمان ، بيروت لبنان سنة 1402 هـ .

135- ديوان رؤبة بن العجاج ، ت . عبد الحفيظ السطلي ، ط . مكتبة أطلس دمشق .
136- ديوان زهير بن أبي سلمى ، ت . أحمد العدوي ، ط . دار الكتب ، سنة 1944 م .
137- ديوان سويد ، ت . شاكر العاشور ، ط . وزارة الإعلام العراقية ، سنة 1972 م .
138- ديوان طرفة ، ت . أحمد بن الأمين الشنقيطي ، ط . قازان ، سنة 1909 م .

139- ديوان عدي بن الرقاع ، ت . نوري القيسي و حاتم الضامن ، ط . المجمع العلمي العراقي سنة 1407 هـ .
140- ديوان كعب بن مالك ، ت . سامي العاني ، ط . مطبعة المعارف بغداد ، سنة 1965 م .
141- ديوان لبيد ، ت . إحسان عباس ، الكويت ، سنة 1962 م .
142- ديوان يزيد بن مفرغ ، ت . داود سلوم ، ط . مكتبة الأندلس ، بغداد .
143- الذخيرة ، تأليف : شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ، ت . محمد حجي ، ط . دار الغرب ، بيروت ، لبنان ، سنة 1994 م .
144- الرسالة ، للإمام محمد بن إدريس الشافعي ، ت . أحمد شاكر .
145- الروح ، للعلامة أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ، ت . الدكتور السيد الجميلي، ط 1. دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، سنة 1414 هـ- 1994 م .
146- روح المعاني ، تأليف : أبي الفضل شهاب الدين محمود الألوسي ، تعليق علي عطية ط1 . دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، سنة 1422 هـ - 2001 م .
147 - الروض الأنف ، تأليف : أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي ، ط . دار الكتب الحديثة ، سنة 1390 هـ .
148- روضة الناظر وجُنة المُناظر ، لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي ، ن . مكتبة المعارف ، الرياض ، السعودية .
149- زاد المسير في علم التفسير ، تأليف : عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ، ط 4. المكتب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، سنة 1404 هـ .

150- زاد المعاد في هدي خير العباد ، تأليف : أبي عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ت . شعيب الأرناؤوط و عبد القادر الأرناؤوط ، ط 15. مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار الإسلامية ، بيروت و الكويت سنة 1407 هـ - 1987 م .

151- الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ، تأليف : أبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري ت . الدكتور محمد جبر الألفي ، ط 1. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويت سنة 1399 هـ .
152- الزاهر في معاني كلمات الناس ، تأليف : أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري ، ت . الدكتور حاتم الضامن ، ط 1. مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، سنة 1412 هـ - 1992 م .
153- سؤالات نافع بن الأزرق ، ت . محمد عبد الرحيم و أحمد نصر الله ، ط 1. مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ، لبنان ، سنة 1413 هـ - 1993 م .
154- سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي ، تأليف : عبد الملك بن حسين ابن عبد الملك الشافعي العاصمي المكي ، ت . عادل أحمد عبد الموجود و علي محمد معوض ط . دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، سنة 1419هـ- 1998م .
155- سنن أبي داود ، للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ، ن . دار الدعوة ودار سحنون ، إستنبول و تونس ، ط 2. سنة 1413هـ - 1992 م .
156- سنن الترمذي ، لمحمد بن عيسى الترمذي ، ن . دار الدعوة ودار سحنون إستنبول و تونس ، ط 2. سنة 1413هـ - 1992 م .
157- سنن الدارقطني ، تأليف : الحافظ علي بن عمر الدارقطني ، ت . عادل عبد الموجود و علي معوّض ، ط 1. دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، سنة 1422 هـ - 2001 م .
158- سنن سعيد ين منصور ، ت . الدكتور سعد بن عبد الله الحميّد ، ط 1. دار الصميعي الرياض ، السعودية ، سنة 1414 هـ - 1993 م .
159- سير أعلام النبلاء ، للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، ط 7. مؤسسة الرسالة ، سنة 1410 هـ - 1990 م .

160- سيرة ابن إسحاق ( المبتدأ والمبعث والمغازي ) ، تأليف : محمد بن إسحاق بن يسار ت . محمد حميد الله ، ط . معهد الدراسات والأبحاث للتعريف .

161- السيرة الحلبية في سيرة الأمين والمأمون ، تأليف : علي بن برهان الدين الحلبي ، ط . دار المعرفة ، بيروت ، سنة 1400 هـ .
162- السيرة النبوية ، تأليف : أبي محمد عبد الملك بن هشام ، ت . عمر محمد عبد الخالق ط 1. ن . دار الفجر للتراث ، القاهرة ، مصر ، سنة 1420 هـ - 1999 م .
163- شذور الذهب في معرفة كلام العرب ، تأليف : عبد الله جمال الدين ابن هشام الأنصاري ت . عبد الغني الدقر ، ن . الشركة المتحدة للتوزيع ، سوريا ، سنة 1404هـ 1984م .
164- شرح الزركشي على مختصر الخرقي ، تأليف : شمس الدين أبي عبد الله محمد ابن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي ، ت . عبد المنعم خليل إبراهيم ، ط 1. دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان ، سنة 1423هـ - 2002 م .
165- شرح جُمَل الزجاجي ، تأليف أبي محمد عبد الله بن يوسف ابن هشام الأنصاري ت . الدكتور علي محسن مال الله ، ط 2. عالم الكتب ، بيروت ، لبنان ، سنة 1406 هـ 1986 م .
166- شرح مشكل الآثار، تأليف : أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ، ت . شعيب الأرناؤوط ، ط 1. مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، سنة 1408هـ- 1987م .
167- شعب الإيمان ، للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، ت . محمد السعيد بسيوني زغلول ط . دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، سنة 1421 هـ - 2000 م .
168- الصاحبي في فقه اللغة العربية ، تأليف : الإمام أبي الحسين أحمد بن فارس ، ط 1. دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، سنة 1418 هـ - 1997 م .
169- صبح الأعشى في كتابة الإنشا ، تأليف : القلقشندي أحمد بن علي بن أحمد الفزاري ت . عبد القادر زكار ، ط . وزارة الثقافة ، دمشق ، سوريا ، سنة 1981 م .

170- الصحاح ، لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري ، بعناية مكتب التحقيق بدار إحياء التراث العربي ط 1 . دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، سنة 1419 هـ - 1999 م .

171- صحيح البخاري ، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ، ن . دار الدعوة ودار سحنون إستنبول و تونس ، ط 2. سنة 1413هـ - 1992 م .
172- صحيح الجامع الصغير ، تأليف : محمد ناصر الدين الألباني ، أشرف على طبعه : زهير الشاويش ، ط 2. المكتب الإسلامي ، بيروت ودمشق ، سنة 1406 هـ - 1986 م .
173- صحيح مسلم ، لأبي الحجاج مسلم بن الحجاج ، ن . دار الدعوة ودار سحنون إستنبول و تونس ، ط 2. سنة 1413هـ - 1992 م .
174- طبقات الحنابلة ، تأليف : أبي الحسين محمد بن أبي يعلى ، خدمه أبو حازم أسامة ابن حسن وأبو الزهراء حازم بهجت ، ط 1. دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، سنة 1417 هـ 1997 م .
175- طبقات الشافعية ، تأليف : أبي بكر بن أحمد بن محمد ابن قاضي شهبة ، ت . الدكتور الحافظ عبد العليم ، ط 1. دار عالم الكتب ، بيروت ، سنة 1407 هـ .
176- طبقات الشافعية الكبرى ، تأليف : تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي ت . الدكتور محمود محمد الطناحي والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو ، ط 2. دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع ، سنة 1413 هـ .
177- طبقات الفقهاء الشافعية ، تأليف : تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح ت . محيي الدين علي نجيب ، ط 1. دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، سنة 1992م .
178- طبقات القراء ، للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، ت . الدكتور أحمد خان ، ط 1. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، الرياض ، السعودية سنة 1418 هـ - 1997 م .
179- الطبقات الكبرى ، تأليف : محمد بن سعد الهاشمي ، ت . محمد عطا ، ط 2. دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، سنة 1418 هـ - 1997 م .

180- طبقات المفسرين ، تأليف : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، ت . علي محمد عمر ، ط 1. ن . مكتبة وهبة ، القاهرة ، مصر ، سنة 1396 هـ .
181- طبقات المفسرين ، للحافظ شمس الدين محمد بن علي الداودي ، ت . علي محمد عمر ، ط 2. ن . مكتبة وهبة ، القاهرة ، مصر سنة 1415 هـ - 1994 م .
182- طبقات النحويين واللغويين ، تأليف : محمد الحسن الزبيدي ، ت . محمد أبو الفضل إبراهيم ط . مكتبة الخانجي ، القاهرة ، سنة 1373 هـ – 1954 هـ .
183- طبقات فحول الشعراء ، تأليف : محمد بن سلام الجمحي ، ت . محمود محمد شاكر ، ن . دار المدني ، جدة ، السعودية .
184- الضعفاء والمتروكين ، تأليف : أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ، ت . محمود إبراهيم زايد ، ط 1. دار الوعي ، حلب ، سوريا ، سنة 1396هـ .
185- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، تأليف : شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي ، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت ، لبنان .
186- العِبَر في خبر مَن غبر ، للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، ت . محمد السعيد زغلول ، ط . دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
187- العقد الفريد ، تأليف : أحمد بن محمد بن عبد ربه الندلسي ، ت . علي شيري ط 1. دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، سنة 1409 -1989 م .
188- علل الحديث ، تأليف : عبد الرحمن بن محمد بن بن إدريس بن مهران الرازي ت . محب الدين الخطيب ، ط . دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، سنة 1405 هـ .
189- عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ ، تأليف : أبي العباس شهاب الدين أحمد ابن يوسف السمين الحلبي ، ت . محمود محمد السيد الدغيم ، ط 1. ن . دار السيد ، سنة 1407 هـ 1987 م .
190- عون المعبود شرح سنن أبي داود ، تأليف : محمد شمس الحق العظيم آبادي ، ط1. دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، سنة 1419 هـ - 1998م .

191- العقد الفريد ، تأليف : أحمد بن محمد بن عبد ربه الندلسي ، ت . علي شيري ط 1. دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، سنة 1409 -1989 م .
192- العين ، تأليف : الخليل بن أحمد الفراهيدي ، ت . الدكتور مهدي المخزومي و الدكتور إبراهيم السامرائي ، ط . دار ومكتبة الهلال .
193- غاية النهاية في طبقات القراء ، لشمس الدين أبي الخير محمد ابن الجزري ، ت . ج . برجستراسر ، ط 3. دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، سنة 1402 هـ - 1982 م .
194- غريب القرآن وتفسيره ، لأبي عبد الرحمن عبد الله بن يحيى اليزيدي ، ت . محمد سليم الحاج ط 1. دار عالم الكتب ، بيروت ، لبنان ، سنة 1405 هـ - 1985 م .
195- الفائق في غريب الحديث ، تأليف : محمود بن عمر الزمخشري ، ت . علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، ط 2. دار المعرفة ، لبنان .
196- فتح الباب في الكنى والألقاب ، تأليف : الشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحق ابن منده الأصبهاني ، ت . أبي قتيبة نظر محمد الفاريابي ، ط 1. ن . مكتبة الكوثر الرياض السعودية ، سنة 1417هـ - 1996م
197- فتح الباري شرح صحيح البخاري ، تأليف : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي ت . محب الدين الخطيب ، ط . دار المعرفة ، بيروت ، لبنان .
198- فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن ، تأليف : أبي يحيى زكريا الأنصاري ت . محمد علي الصابوني ، ط 1. عالم الكتب ، بيروت ، لبنان ، سنة 1405 هـ - 1985 م .
199- فتح القدير ، تأليف : الإمام محمد بن علي الشوكاني ، ت . سيد إبراهيم ، ط 1. دار الحديث ، القاهرة ، مصر ، سنة 1413 هـ - 1993 م .
200- فتوح البلدان ، تأليف : أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري ، ت . رضوان محمد رضوان ، ط . دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، سنة 1403 هـ .

201- الفَرْق بين الفِرَق ، تأليف : عبد القاهر بن طاهر البغدادي ، بعناية الشيخ إبراهيم رمضان ، ط 1 . 1415 هـ - 1994 م .

202- الفروق في اللغة ، تأليف : أبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري ، ت . جمال الدين عبد الغني مدغمش ، ط 1. مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، سنة 1422 هـ - 2002 م .
203- فهرست ابن خير الإشبيلي ، تأليف : أبي بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي ، ت . محمد فؤاد منصور ، ط 1. دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، سنة 1419 هـ - 1998 م .
204- الفهرست ، تأليف : أبي الفرج محمد بن إسحاق ابن النديم ، ط . دار المعرفة بيروت ، لبنان ، سنة 1398 هـ - 1978 م .
205- فوات الوفيات ، تأليف : محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي ، ت . علي محمد و عادل أحمد عبد الموجود ط 1. دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان ، سنة 2000م .
206- كتاب السبعة في القراءات ، تأليف : أبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغدادي ت . شوقي ضيف ، ط 2. دار المعارف ، مصر ، سنة 1400هـ .
207- كشاف القناع عن متن الإقناع ، تأليف : منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ت. هلال مصيلحي مصطفى هلال ، ط . دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، سنة 1402 هـ .
208- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ، تأليف : إسماعيل ابن محمد العجلوني الجراحي ، ت. أحمد القلاش ، ط 4. مؤسسة الرسالة ، بيروت لبنان سنة 1405 هـ .
209- كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في إعراب القرآن وعلل القراءات ، تأليف : نور الدين أبي الحسن علي بن الحسين الباقولي ، ت . الدكتور عبد القادر عبد الرحمن السعدي ط 1. دار عمّار ، عمّان ، الأردن ، سنة 1421 هـ - 2001 م .

210- الكنى والأسماء ، تأليف : أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ، ت . عبد الرحيم محمد القشقري ، ط 1. دار النشر: الجامعة الإسلامية ، المدينة المنورة ، سنة 1404 هـ .

211- لباب التأويل في معاني التنزيل ، للإمام الخازن علاء الدين علي بن محمد البغدادي بعناية عبد السلام شاهين ، ط 1. دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، سنة 1415 هـ 1995 م .
212- لباب النقول في أسباب النزول ، تأليف : عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي ط . دار إحياء العلوم ، بيروت ، لبنان .
213- اللباب في علل البناء والإعراب ، تأليف : أبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري ت . الدكتور عبد الإله النبهان ، ط 1. دار الفكر ، دمشق ، سوريا ، سنة 1416هـ 1995م .
214- لسان العرب ، تأليف : محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري ، ط 1. دار صادر بيروت ، لبنان .
215- لسان الميزان ، تأليف : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ت . دائرة المعارف النظامية ، الهند ، ط 3. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ، سنة 1406 هـ - 1986 م .
216- المبسوط في القراءات العشر ، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني ت . سبيع حمزة حاكمي ، ط . مجمع اللغة العربية ، دمشق ، سوريا .
217- مجاز القرآن ، صنعة : أبي عبيدة مَعْمَر بن المثنى التيمي ، خدمه الدكتور فؤاد سزكين ن . مكتبة الخانجي ، القاهرة ، مصر .
218- مجمع الأمثال ، لأبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد الميداني ، ت . محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط 2. دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، سنة 1407 هـ - 1987 م .
219- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم .

220- محاسن التأويل ، تأليف : محمد جمال الدين القاسمي ، اعتنى به محمد باسل عيون السود ، ط 1. دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، سنة 1418 هـ - 1997 م .
221- مرآة الجنان وعبرة اليقظان ، تأليف : أبي محمد عبد الله بن أسعد اليافعي ، ط . دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة ، سنة 1413هـ - 1993م .

222- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ، تأليف : أبي الفتح عثمان ابن جني ت . علي ناصف و رفاقه ، ط . لجنة إحياء كتب السنة ، القاهرة ، سنة 1415 هـ - 1994 م .
223- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، تأليف : أبي محمد عبد الحق بن غالب ابن عطية الأندلسي ، ت . المجلس العلمي بفاس .
224- المحكم والمحيط الأعظم ، تأليف : أبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ت . عبد الحميد هنداوي ، ط 1. دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، سنة 2000 م .
225- المختصر الكبير في سيرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، تأليف : عز الدين بن جماعة الكتاني ، ت . سامي مكي العاني ، ط 1. دار البشير ، عمان ، سنة 1993 م .
226- مراتب النحويين ، تأليف : أبي الطيب عبد الواحد بن علي ، ت . محمد أبو الفضل إبراهيم ط . 2 ، دار نهضة مصر ، القاهرة ، سنة 1394هـ - 1974 م .
227- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ، تأليف : علي بن سلطان محمد القاري ، ت. جمال عيتاني ط1. دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، سنة 1422هـ - 2001 م .
228- مروج الذهب ومعادن الجوهر ، تصنيف : أبي الحسين علي المسعودي ، بعناية الدكتور يوسف البقاعي ، ط 1. دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، سنة 1422 هـ 2002 م .
229- المزهر في علوم اللغة ، للعلامة عبد الرحمن جلال الدين السيوطي ، ت . محمد أحمد جاد ورفاقه ، ط . دار الفكر ، بيروت .
230- المسالك والممالك ، للإصطخري ، مصدر الكتاب : موقع الوراق http://www.alwarraq.com .

231- المستدرك على الصحيحين ، للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري ت . عبد القادر عطا ، ط 1. دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، سنة 1411 هـ 1990 م .
232- مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ، ن . دار الدعوة ودار سحنون ، إستنبول و تونس ، ط 2. سنة 1413هـ - 1992 م .

233- مشاهير علماء الأمصار ، تأليف : أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي ت . م . فلايشهمر ، ط . دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، سنة 1959 هـ .
234- مصنف ابن أبي شيبة ، للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة ، ت . حمد الجمعة ومحمد اللحيدان ، ط 1. ن . مكتبة الرشد ، الرياض ، السعودية ، سنة 1425 هـ .
235- المطلع على أبواب المقنع ، تأليف : محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي ، ت . محمد بشير الأدلبي ط . المكتب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، سنة 1401 هـ - 1981 م .
236- المعارف ، تأليف : أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ، ت . الدكتور ثروت عكاشة ، ط . دار المعارف ، القاهرة ، مصر .
237- معالم التنزيل ، للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي ، ت . عبد الرزاق المهدي ط1 . دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، سنة 1420 هـ - 2000 م .
238- معاني القراءات ، تصنيف : أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ، ت . أحمد المزيدي ، ط 1. دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، سنة 1420 هـ - 1999 م .
239- معاني القرآن ، لأبي زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله الفراء ، علق عليه إبراهيم شمس الدين ، ط 1. دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، سنة 1423 هـ - 2002 م .
240- معاني القرآن ، للأخفش سعيد بن مسعدة المجاشعي ، ت . الدكتور عبد الأمير محمد الورد ط 1. دار عالم الكتب ، بيروت ، لبنان ، سنة 1405 هـ - 1985 م .
241- معاني القرآن الكريم ، تأليف : أبي جعفر النحاس أحمد بن محمد بن إسماعيل ، ت . محمد علي الصابوني ، ط 1. جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، سنة 1409 هـ .

242- معاني القرآن وإعرابه ، لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج ، ت . الدكتور عبد الجليل شلبي ، ط 1. عالم الكتب ، بيروت ، لبنان ، سنة 1408 هـ - 1988 م .

243- المعاني الكبير ، تأليف : أبي محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري ، مصدر الكتاب : موقع الوراق http://www.alwarraq.com .
244- معجم الأدباء ، لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي ، ت . الدكتور عمر فاروق الطباع ، ط 1. مؤسسة المعارف ، بيروت ، لبنان ، سنة 1420 هـ - 1999 م .
245- معجم البلدان ، لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي ، ط 2. دار صادر بيروت ، لبنان ، سنة 1995 م .
246- معجم ألفاظ العقيدة ، تصنيف : أبي عبد الله عامر بن عبد الله بن فالح ، ط 1. مكتبة العبيكان ، الرياض ، السعودية ، سنة 1417 هـ - 1997 م .
247- المعجم الصغير ، للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، ط . دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان .
248- معجم المفسرين ، تأليف : عادل نويهض ، ط 3. مؤسسة نويهض الثقافية ، سنة 1409 هـ - 1988 م .
249- معجم مقاييس اللغة ، تأليف : أبي الحسين أحمد بن فارس ، ت. عبد السلام محمد هارون ، ط 2. دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، سنة1420 هـ - 1999م .
250- معرفة القراء الكبار ، للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، ت . أبي عبد الله محمد حسن الشافعي ، ط 1. دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان سنة 1417 هـ - 1997 م .
251- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، تأليف : أبي محمد عبد الله بن يوسف ابن هشام الأنصاري ، ت . محمد محيي الدين عبد الحميد ، ط . دار إحياء التراث العربي ، بيروت لبنان .
252- المغني عن حمل الأسفار في الأسفار ، تأليف : أبي الفضل الحافظ العراقي ، ت . أشرف عبد المقصود ، ن .مكتبة طبرية ، الرياض، السعودية ، سنة 1415هـ - 1995م .

253- مفردات ألفاظ القرآن ، تأليف : أبي القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني ت . نديم مرعشلي ، ط . دار الفكر ، بيروت ، لبنان .

254- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ، تأليف : أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ، ت . هلموت ريتر ، ط 3. دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .
255- مقدمة ابن الصلاح ، لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح ، ت . نور الدين عتر ، ط 3. دار الفكر ، دمشق ، سوريا ، سنة 1404 هـ - 1984 م .
256- ملاك التأويل ، تأليف : الحافظ أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي ، ت . الدكتور سعيد الفلاح ، ط 1. دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، سنة 1403 هـ - 1983 م .
257- الملل و النحل ، تأليف : أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ، ت . أمير علي مهنا وعلي حسن فاعور ، ط 3 . دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، سنة 1414 هـ - 1993 م .
258- المنتظم ، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي ، ت . محمد عطا و مصطفى عطا ط 2. دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، سنة 1415 هـ - 1995 م .
259- الموافقات في أصول الشريعة ، لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ، بعناية عبد الله دراز وابنه محمد ، ط 1. دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، سنة 1411 هـ - 1991 م .
260- ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت . علي معوض ، وعادل عبد الموجود ، ط 1. دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان سنة 1416 هـ - 1995 م .
261- نزهة الألباء ، تأليف : كمال الدين أبي البركات محمد بن عبد الرحمن الأنباري ت . محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط . دار نهضة مصر ، القاهرة ، سنة 1386 هـ - 1967 م .

262- نزهة القلوب ، لأبي بكر محمد بن عزيز السجستاني ، ت . الدكتور يوسف المرعشلي ط 1. دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، سنة 1410 هـ - 1990 م .
263- نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ، تأليف : أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أدريس الحمودي الحسني ، ط 1. عالم الكتب ، بيروت ، لبنان ، سنة 1409هـ - 1989م .

264- النشر في القراءات العشر ، للحافظ أبي الخير محمد ابن الجزري ، بعناية علي بن محمد الضباع ، ط . دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
265- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، للإمام برهان الدين أبي الحسن إبراهيم البقاعي ، بعناية عبد الرزاق المهدي ، ط 1. دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 1415 هـ 1995 م .
266- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ، تأليف : أحمد بن محمد المقري التلمساني ت . الدكتور إحسان عباس ، ط . دار صادر ، بيروت ، لبنان ، سنة 1388هـ .
267- النكت والعيون ، تصنيف : أبي الحسين علي بن محمد الماوردي ، علق عليه السيد ابن عبد المقصود ، ط . ن . دار الكتب العلمية و مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ، لبنان .
268- النهاية في غريب الحديث والأثر ، للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير اعتنى به رائد صبري ، ط . بيت الأفكار الدولية ، عمّان ، الأردن .
269- هدية العارفين ، تأليف : مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي ، ط . دار الكتب العلمية ، بيروت ، سنة 1413 هـ - 1992 م .
270- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، تأليف : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت . عبد الحميد هنداوي ، ط . المكتبة التوفيقية ، مصر .
271- الوافي بالوفيات ، تأليف : صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ، ت . أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى ، ط. دار إحياء التراث ، بيروت ، لبنان ، سنة 1420 هـ - 2000 م .

272- الوسيط في تفسير القرآن المجيد ، تأليف : أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي ، ت . عادل عبد الموجود ورفاقه ، ط 1. دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، سنة 1415 هـ 1994 م .
273- وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان ، تأليف : أبي العباس أحمد بن محمد ابن خلكان ت . إحسان عباس ، ط . دار الثقافة ، لبنان .

274- ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن ، تأليف : غلام ثعلب ؛ أبي عمر محمد ابن عبد الواحد البغدادي ، حققه وقدم له محمد بن يعقوب التركستاني ، ط 1. ن . مكتبة العلوم والحِكَم ، المدينة المنورة ، سنة 1423هـ - 2002 م .
275- يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر ، تأليف : أبي منصور عبد الملك بن محمد ابن إسماعيل الثعالبي ، ت . الدكتور مفيد محمد قمحية ، ط 1. دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان سنة 1403 هـ - 1983 م .
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